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ارش 


المدد ۷1۲ « القاهية فيومالاثنين» رييع الأول سنة ۷١۳١س‏ فبرابرسنة ۱۹٤۸‏ » السنة السادسة عشرة 


لىعق صديق على صلیقہ 0 إسعاف « 
للأستاذ تمد عبد الرجمن الجدبلى بك 


es 

يا زعم العربية ! » ويا إمام الحققين ! 

أما وقد تحر قشاء الله فيك وانفش سام اء واتطاوئ 
بسابلك » وذوى ( "ثقلك ) ؛ قإنى لا أجدانا تبرق عقلك ة 
ولاما يمزينى فيك » إلا أن أستمير من بيانك ما أناجى به روحك 
المذب ء وإلاً أن أرثيك » عرائيك ٠!‏ 

ألم متف غداة مات « شوق » بشعر شوق : 
« إنما الدنيا شجون تلتق * وحزين بتأمى حزين » 
« تنك الدنيا احتشاد للبكا *# وأغانها سدات الأنيت | » 

ولقد استطءت أن بيجا ليلتك الأخيرة ؛ لشبكيًا 
يمنا العاوبلة ‏ ألم ترسل فيه الاوعة الريرة ثم تندبه بقول حبيبة 
10 أصيبت” فيه وكان عندى # على الصيبات أن يمينا » 
« كنت عزيزاً به كثيراً # وكنت صبا به طنينا » 
« آليت“ أنساما جل # سبح نهار لدطجينا © 

ولقد ٣‏ لينا لا ننساك | ! 

ألم تبمث فيه الأنين الو » ثم تتمئل بقول ( أبى تام ) : 
« تذكرت نضرة ذاك الزمان # لديه ؛ وعمران ذاك الفناء » 
« وإذ عل بجلسه مورد *# زلال! لتلك اقول التظلاء » 





(۱) أيلا أناء > عل حد ( تال 2 ] تذكر بوسف) أى لا تفتأء 


«وكنت أ أراه بعييث الجلال ٭ وكان يرانى بین الإغاء | » 

وإننا لتد کر ۽ ثم نعذ کر به 

ل تتكب أنت فى « شوق » بنك الحركى » وروحك 
اللتاع » تورك التأجج » فى فقرات من البيان الذى هو نسيج 
اکر 016 سی وحدك ۱ فأنخذت ہدز المروبة ؟ 
دقك نوم( شوق ) بالنحيب » وجملت تقول : 
بلإل(التكزمة )ون # أن ناب البابل؟ ۴ مجة زالت وجاءت وحشة ! 
مدره المرب قفى * يا فتاة المرب | # ثالبسى ثوب الحداد 
اذكريه » اندثبيه » أبنيه ٭ برا » مشجيات » خالدات ! 

واقد حقانا اليوم أن متف ف بومك » جا كنت تایه 
قا 

يا كريم الإغاء ويا سيد الأوفياء : إنى لأشمد هذا الشمر 
كانه على نی كم أتهدته ¢ واپ بياتك الذى أبدعته 
واخترعته » أن لوعتى عليك لشبوبة » وإن طيمتى فى عك 
وأدبك لايذهها كر النداة ولا س المشى ! وأنى أسبت فيك 
وأنك لأر المرب » وأنك لبهجة زالت ٠٠‏ 

ولقد خدعتثنى نفسى » وأنا أسالك فى الايلة الوقونة » 












اد لك 1 غداً أو يمد غد ! وإها خدمتى قرة نقسك1 
بقظة ذهنك » وأنك ركت الطب وراء ظورك يماج ! وأفبات” 
علينا بوجهك تحار | فتقول : 

















م1 اساك 


ارح ة إلى الهند 


للدكتور عبد الوهاب عزام بك 
وزيرمصرالفوش لدى الملتكة المرية السعودية 
meee‏ 
ي مل ينة لاهو ر 
كانت بوادر الفئن والمرج منتشرة فى أرجاء لهند » وكانت 
لفحات الصيف بين الين والمين تؤذن بافتراب السيف » وكان 
الوقت أضيق من أن يتسع لاتجول فى أرجاء المند وإجابة دعوات 
زيارة كلسكتا بل ما هو أقرب مما مشل الكهئو وديوبند » 
والله كناد ؛ ولسكن مدينة واحدةكانت تدعو دعوة لا استطيع 
ردّها ؛ كانت مدينة لاهور مدينة الشاعى اللالد عد إقبال توحى 
إلى“ كل حين أن أزور دار الشاعي وقبره . وكان إيابى بالرجل 
وحى إاء يقضيان بات أذهب إلى لامور مهما يضق الوقت 





وآ حيّان » فن هو الثاك ؟ ثم كت ونا ! ! فا 
ل جد“ منا جواب) ! جاهزت ٠‏ وت إن ( الزات )© إنه 
( الزيات ) » إنه أمير النثر والنائرين » وإله ليد البلناء 6 . 
فهل حسبنا نت حاضرناء أنه لم يبق يننا ويين : 
هذا السراج الراج » إلاسويمات! الالشدما امنا الأقدارء 
ويسخر منا وم نآمالنا الليل والنهار | لقد وم فی حيا وميقا ! 
ألم تصحبنی لواساة « آل عبد الرازق ٠‏ عشية ينهم فی 
(الشيخالاً کی )فلداجلست إ لعل اعتاج ا ب وكاو جوم 
فا راءنا إلا سوك يقطم | المت ؛ ويمير ف زوعة آلوت:ة 
رست لمر “الله السثنا ٭ لا تكلم فوقنا القدّرث !1 » 
إن ال ايوم ازن ¢ تفزع من هول بوك » وإن 
معسر لزيئة على المال ال كير » والياحث الأ كبر » الذى ماك 
سوته فى أرحائها : « ألا إن عدا وذكرى د » وقرآن عخد» 
ولغة مذ » وعربية د » وأدب ممد » 
«كل ذلك ان ,زول »كل ذلك ان يبيد وفى الدنيا مسسر(31) 
لقد عرفت مصر” لك هذا الفشل وذلك أبخيل» وإن جحده 
اق أنفاسك الطاهرة » وها هو ذا 


(1) من كلة الفقبد فى مبرجان شوق بالقاعرة 














اء ا ىذا وخا 








وتتكثر الدوائق . ولم أجز لنفسى قط أن آتى إلى المد وأرجع 
دون أن أزور قبر إقبال وداره فى لاهور . 

رمت فل السفر إل لاهور ورايت أن افق إل مزار 
الشاعن الفيلسوف هدية من الشمر فنظمت أبيانا وكلفت نقاش) 
أن ينقشها على لوح من الرخام ٠‏ 

me 

ونوم الإثنين ؟؟ ججادى الأولى سنة 181 ه ( 14 يسان 
سنة )۱۹٤۷‏ » ركبت القطار الذى يسمى « بريد الحدود » وكان 
موعد سفره من دهلى الساعة التاسءة فأخذت مكانى فيه وتأخر 





سفره حو ساعة . وكان فى القصورة سيران أخذت أحدها 
واحقل الثانى ضابط من اليك . 
ولا أمبحنا 0 فإذا منظر الأرض أنضر مما عهدت فى 


ا(ز) سحمت الناس فى المتد يقولون اليك بالكاف لا السيخ بالحاء 


اوق نكت سک بهاء فى الأخر . وأحسب فراء المرية وجدوها مكتوبة 
بالحمروف اللاتينية 5108“ ثلفظوها بالحاء ما يتلفظ فى 1)1 عادة . 
ثرامآيزكو يمفلامك م ويستأثر برفانك » انیا عليها زمرا يا 1 
1 لأى دنائها ری أجدائك بكرة وعشيا » فلطاما رو يت 
وأمبجت قاو ٤‏ ثم نات وجاهدت وناضات لتسود اغة القرآن . 

يا شهيد الم والتحقيق : 

لقد رقمك الله مكانا عليكًا » وجءل لك فى المالدين ذكراً. 
سريًا : وإنك ميت» وإنهم ميتون ءثم إنسم بومالقيامة عند ريم 
مختصمون ! وتشهد! ما عرفنا ولا رأينا لك ضريبا » يرسل قلبه 
فىكلامه ؛ ويسكب عقيدته فى حديثه » ولا أدركنا أمينا بژدی 
أمانة العربية کا أد'بكّها» ولاسادقا ولا وفيا بتحرق وجداً ببيان 
الترآن » ولا شجاءا منواراً » إذا رأى أرعمع - المجين - 
أرسل عليه سيحات من بلاغته » لا بل سماما من كنائته 

إنى لأمثل” فيك بقول « الشريف » کو تتم 








و 


ة جلبت' أسى لنؤادى 
ارز" بان يفاوق ا # لمان ذاك السكوكب الوقاد 

فيا أرواح الشهداء والجاهدين : لقد جاک روح 2 إسماف»» 
فيا وحشتنا بعده » ويا انتم با ! كر عبر ال رصم الجر يلي 




















ارسالة امل 


الطريق بين دهلى وعاييكر وأجرا . واجتاز ااقطار جسورا عدة 
فوق أمهار . ورأيت عطات القطار أ كير وأعمر والئاس أصح 


الذى جری فيه رواقد مه رالسند 





أنه إل ا 
السة . وهر معروف بجودة هوائه وقوة أعله رغنامم . 


وأنفاف 





وبمد الساعة التاسمة من الصباح وقف القطار على أ سار 





مدينة السيك القدسة . ولولا الاشطراب ازرتم! . وقد <دثنى 
الشابط وهو يستعد لاتزول فى أصرتسار ٤ا‏ فما من هيج 








بين الاين واي 

وكات وقئة القطار الثالية فى لاهور » وينما وبين أمس ةسار 
مسير نمف ساعة . 

ملينة لاهور 

هى عاصعة البنجاب . وكان الظن أن تسكون عاصمة دولة 
الا كستان ولكن الموادث جملت كراتئى الماسمة اليوم . 

وم على مقربة من الشاطىء الأدسر لمر راوى أحد فرج 
تقع على الدرجة ۴١‏ من ختاوط المرض الثمالى وعلى 
الدرجة غلا من خطوط الحاول الشرق . فمؤغما كثر مل الةآهرة 
لکا اشد حرا مہا٤‏ بل ھی من اباد الحم وإن گن 
ارتفاعها ٠۷١١‏ قدم اتوغلها فى البر بميدة من البخار : 

وى على الهيع من أفئانستان إلى المد تلتق مها 
سکاف حديدية . وهی على بمد ۱۷۷۰ كياو من كلسكتا وغ 
من دهلى . 

وسكانها أ كثر من ربع مليون . 0 
وعحلات حديئه فما أبنية لكمة . 

وهی كز ثنافة واسمة بها جادمة البنجاب والكلية 
الأصريكية ومدازس أخرى كثيرة. 

No 

لا يعرف شىء من تاريخ لاهور قبل الإسلام . وفى أساطير 

الحند أن مؤسما لوه بن راما بطل قم ة لمانا العروفة فى 


الآداب الهندية . 





السقاام 








اليوم الدينة القديعة 





وقد سارت ذات شأن فى التارئخ اللإسلاى 
الدولة النزثوية الأقاليم الثمالية الذربية من المد . واتؤذتها هذه 





الدولة حاضرة حي زحزحها الذورنون عن أفئانستان فاققمر 


سلطالا على ما فتحته من المند . وذلك فى عهد السلطان مسموه 








وقد تقلبت عليه الإطاوب واقيث منغارات التتار م غارات 
يمور مالقيت .. 

ثم اتسمت واستبحر عمرانها » وازدانت بالأبثيسة 'النظيمة 
الرائمة والهدائق أيام الدرلة الإسلامية المندية السكبرى دولة 
التيموريين . 

اقول عابم ظهير الدين بابرءةيم الدولة التيمورية وتوالى على 
تمميرها خلفاؤه حتى صارت إحددى الدن الثلاث المظليمة فى 
عهدم . والأخريان دهلى وأجرا . 

وقد أقام بها جلال الدين | كبر سين كثيرة من سنى ملک . 
وجملها ابنه جهانسكير الماصمة الثانية ( بعد دهلى ) . وما مات 


وسن د كل قيره من يمام 





وقد بنى فما هذا الاطان أبنية كثيرة منها القصر الجيل 
الذى كل خوابكاء (النام ) ومنها 
1 


وكيد الاؤاذ: 


تلب .دمل وا 
السلاطيق “وقد باورا تي 





وى مسجد فى القاءة ( أى 












دين بهذا الام فى 
فى القلام: يفل فيها 
بييدها بالرمر وتجميلها . 

وهن أبئية شام جهان » وعى كثيرة » الرواق الذى وسعى 
ولاك ( تسمة لا كات) لأنه أنفقعل ينائه هذا القدار . واللاك 
مائة اف « وكان كله مرصما بال واه 6 . 

وبنى السلطان أورنك زيب مسجد الجءة . وهو مسجد 
فیح جدا يقال إن السلطان يناه ليس مكل من يجب علهم الجمة 
ف لاور و سيان د که 

واا ضعت الدولة التيمورية وتمزت عن صد الثيرين من 











إران وأفغانستان أساب لاهور شر عظم من غزوات نادرشاه 
۸ - ١15ل‏ م والشاه أحد الذرانى مؤسس الدولة 
ال 





û‏ عكللح لالرازه, 


واا قامت لايك دولة فى تلك الأرجاء كانت لاهور 
عاصعتها حينا ء إلى أن أزال الإنسكليز الدولة وألهةوا 





بالمند البريطانية , 

بها آثار لاتدل على براعة فى الفنون . وقد 

كيرا من الآثار الإسلامية الرائمة . 
عر الوهاب امم 








مسخت غاراتهم ونوم 


( الام س( 





1 الإححالة 


هب نا اقا 
للاأسناذ مود مد شا كر 
e‏ 

أراد جاعة من الذين كتب الله عليهم أن يرتزقوا بإسطتاع 
السياسة » أن يمقدوا مماهدة ينهم وبين بريطانيا ينون مها ف 
اص المراق على ما خيلت لم أنقسهم وأنقس البريطانيين » ووقف 
مچب يمن ذم أنه يضم توقيمه العم على مماهدة فا 
مس ةوق العراق | وليس هذا بمجيب من ساسة بريطانيا » 
فقوام السياسة البريطانية هو المداع“ » والإصرار على المداع » 
وتسويغ الجداع » حتى يبل الأ مبلم المفاقة الهذّبة فى عرف 
الساسة البريطانيين . ولسنا نلوم بريطائيا ولا ساستها على هذا 











الذهب القبيح » فهم إا يترفقون إلى غاياتهم با وس من ‌التهاء 
والسكر » ولكتا ناوم أوائك التبجحين من راموا أن يكونوا 
أهل سياسة فى هذا الشرق العربى أو الإطلائ »باذ ادون 
أنقسهم ويخادعون أهليوم عن فاد بق نأص هده الماهذاطاء 
وم بذلك إغا يدصونشوهم با فىأنفسهم من الجز والاجاجة 
وقلة العرفة بسياسة الشموب التى انيت من رقدتما مطالبة بالمياة 
األمرة الكرعة . ومصداق هذا ما وقع فى المراق » فل يكد يظهر 
طرف” من سر تلك الماهدة اللبيثة التى أرادت بريطانيا أن تكبل 
ا العراق » حتى هب" الشمب الأبى هبة واحدة فقوض أركان 
تلك الماهدة على رؤؤوس « بناة الإمبراطورية »© » وعلى روس 
أذنابهم من الساسسة الرتزقة » فدل ذلك دلالة بين على تجزم 
ولجاجتهم وقلة معرفتهم بسياسة الشعوب الناهضة الريدة 
اللخياة والمرية, 








وما الذى كانت تريده بريطانيا من تلك الماهدة البأغية ؟ 
كانت رید أن مایا مثالا يحتذى فى مماهدات تنقد بينها ويين 
معير والسودان » ولبنان و-ورية وجزرة العرب والمن وسائر 
يلاد هذا الشرق » لخادت ثور المراق فزازات قواعد هذا الوم 
النتششر الذىسوات لبريطانيا نقسها أنه بناء جديد تقوم على أساسه 
سياسة الإمبراطورية البريطائية الحديئة يمد الحرب المالية الثانية. 





جاءب هذه الثورة كانت مسن جديدة فى توجيه سياسة المرب 
توجم) غفل عنه امرتزقة من السياسيين الفدماء فى هذا الشرق » 
وجاءت فكانت برهانا جديدا على أن الشرق العربى والإسلاى 
ان ينام ممرة أنخرى على سدع البرب 
اليا » وعلى أن المياة التى د“بت فى المرب لن کم 
عة أخرى فى أوسال هذا الكيان القوى الهميق المتراحب » 
بل سوف تمد فق فى نواحيهكاها إلى أن يستوى ءوده على الحيثة 
الى تله كيان ميح) فىهذا السكون الذىيذلى من حوله بالثورات 
والاجماعية والاقتصادية والمامية . 








اين وغيانة الرتزقة من 








هذا غب » بل علينا منذ اليوم أن ننظر ماذا كانت 





نيا بنقداهذة للماغدات ؟ يق ريد أذ تمع دول 





مد ا واحذة وتسيرثم فى 
اضيا نل نظام متنق لا تعد عن دراه 
كانت مستقلة استقلالا ديح أمكانت مستقلة استقلالا مشوبا 
بالمبوفيةأللامي اطول ية البريطانية » وممتى ذلك أيضا أنها تمم أن 
الترب توف ينتغى مهم الأ إلى أن يكونوا أمة واحدة ؛ قهى 
ريد أن تسبق الزمن ومع هذه السكتلة الواحدة فى قبضة يديها 
حتىلايتتشر علها الأعس . وهذا غرض بين جا » ودوافمه أشد 
وشوحا واستيانة . فهل آن انا أن نتنبه إلى الوضع السحيح الذى 
يذبثى أن تكونعليه مطالبالعرب فياثم بسبيله من إحراز حتوقهم 
كلها جلة واحدة ؟ 

لق دكتبت منذ سيمة أشهر كلة فى هذه الجلة بمنوان «شمب 
واحد » وقشية واحدة » » وذلك فالمدد ۷۴١‏ بتاربح ٠١‏ بونيه 
سنة ۱۹٤۷‏ قلت فما : 
المالم : هى أننا لا ريد إلا أن تكون بلادنا جيم مستقلة حرة » 
لا تل عر اقا جندى” واد ولا تضم جزيرتها لسلطانملوك 
البترول » ولا ينال نيلها من منبمه إلى مسبه ساطان ريطا 
أو غير بريطانى » ولا تقع شاءما ولبنامها تحت سعاوة فاسب » 
ولا بعيث ف أرحاء مثرمها فرنسى خبيث القول والفمل يمون 
الإرادة» ثم قلت فى آخرها : #وعن قريب سوف تقول حكومات 
المرب كلما » وسوف يجتمع رأينا على أننا لن ترغى بأن تحمل 


TE 








« إن قثية المرب قضية واحدة بينة 








اارسسالة لكا 





قضيتنا أجزاء يتلمب مها هذا ويلهو مها ذاك . إنها قضية واحدة» 
يبرفءها شعب واحد » مطالبا مق واحد»ء هوأننا أحرار بلادنا» . 
وأنا لا أنقل هذا لأعرض عل الناس شیئ ما كت توقءت » بل 
لأفول إن السياسة البريطانية قد علمت عل هذا كله » فهى تريد 





أن بق الزمن اتشمنا ى الإصر الشديد الذى يسمى بالماهدات » 
ولسم نا فى أغراضما » ولتنققم متا ومن تارينا » ومن قدعنا 
وحديثنا . وأقول إن ساسة اشرق وساسة المرب لا بزااوتف 
يميشون فى غفلة الإيانات القديعة التى تولى كبرها رحال ظنوا 


آم زاء هذه 





عوب » أى آنہم قد ملسكوا رقابتها فهم 
ب#صر فون فما تصرف الالك فى »كه » وذهبوايفاوشون بريطانيا 
فيأخذون منها شيئا ويتزلون لها عن أشياء كثيرة » وم يحسبون 
أنهم يحسنون صنما » فتبت أيديهم ولمنوا با الوا » فقد جروا 
الشرق كله إلى مشلة لا مجدى فما سار إلى عل . 

ولكن الشوب المربية كانت أشد منهم قو » وأهدى إلى 
مواطن الق » فا كادت تشب الثورة فى المراق حتى نادى آهل 
المراق بالجلاء الناجز لاعن جيع البلاد المربية» رومي التكامة 
الشاردة هى كامةا لبق التىسوف ينتحى أمكزنا إأنها » أفىالياسيو 
القدماء أم رضوا . فالبلاد المربية من المرأق إلى المززة إل العام 
إلى ابنان إلى فاسطين إلى مصر وال-ودان » إلى تونس والجزائر 
ومر ا كش» أمة واحدة » ولا ار فما واحد» ومطالبهاواحدة. 
فينبغى إذن أن تصاغ قية المرب علىهيثة واحدة » لا فىالسياسة 
جلة واحدة فى وجه الطنيان 








الخارجية وحسب » بل فى 





الاستمارى كله » سواء جاء بهذا الاستمار بريطانيا أو فرذسا 
أو أمريكا أو روسيا أو هولندة أو أية دولة على ظهر الأرض . 
وينبئى أن تمدل سياسة'الدول العربية ج واحدة » قطالب 
عطلب واحد لا تقبل فيه هوادة ولا منضيم) ولا مساومة » هو 
جلاء الاستعمار عن بلاد المرب كلها . ولقد سبق الشعب المراق 
حكومته إلى هذا الرأى » فنحن ترجو أن يمل الشعب العراق 
حكومته علىآن تصرح بهذا العااب تصريحا رمعي فى بیان تصدره 
بطاب الجلاء الناجز 
رضة ولا عحادثة ولاغابرة ولا بادنة فى هذا الطلب أباً . 
فإذا فملت العراق ذلك » فءلى سائر المسكومات المرءية أن تصدر 





جيم البلاد المربية » وتتمهد بأن لا تقبل 











مثل هذا البيان الشامل الذى لا يرق شيئ بين الوان المربى كله 
ولا بين الستعمرين أياكانوا . 

إنى أدعو الجاممة المربية ورجال السياسة الأحرار أن لا يفرقوا 
ف الدعوة إلى الحرية ؛ أدعوثم أن لا 
کل جزء ما باع لسياسة تضمف أو 







قطية المرب أح: 
ى فى يد من يتولاها. 


فقد فهمت بريطانيا هذا » فأر!دت أن تنئى' مثالا يحتذى فى 





الماهدات الى تعقد يها ودين المرب » وأرادت أن مل غرنسا 
وأسيانيا على الاتفاق على أسلوب جديد بم طاحان عليه فى الاتفاق 
مم بلاد الذرب العربى » بير على أساس السياسة الى تريدها 
بريطانيا فى اعتبار العالم المربى جلة واحدة تسر فى ركاب 
الاستعار البريطاتى والفرنسى والإسباتى . فواجب الجاممة المر 
وواجب الحكومات المربية أن سبق هذه السياسة الاثيمة سيا 
يكة ل للشعوب العربية أن تمرف الو جه الذى تسير فيه . فلا مناص 
إذن عرق أن تةق كلسة الدول المربية على أن لا تعقد إحداها 
مماهدة قط مع إحدى الذول الستعمرة » وعلى أن لا تقبل تقسم 
القنيّة الآربية إلىأنْراء » وعلى أن تسكون دعوتم ودعوة وما 
فى وجه الات )ر على اختلاف ألواله 
وألا والعائين با وعى ال لاء الناجز عن بلاد المرب جي » 
ثم عن بلاد الإسلامكلها تی نواحى الأرض , فإذا توانت حكومات 
العرب » وإذا تلجاجت الجاممة المردية ؛ فذبة ذلك أن تفوت على 
هته العو رما يطول أو با » كانت خليقة أن تبلغ فيه 
ما تريد من نيل المربة الكاءلة » وإلاسمقلال الناجز القام . 

إن ضعف الفائمين بالسياسة المربية » لا ينتهى إلا إلى ضياع 
الوقت وضياع الحقوق . وحن لانطالب الستعمرين بشىء» لام 
لا غاکون شيثا ثم تادرون على أداله ٠‏ إنهم امون وق 
لوار على هذا السب » وم طفاة وحن لا نقرل هذا الطاغيان » وم 
علكون أسباب القوة الادية وحن لك أسباب الفوة الروحية > 
وم ظلام وحن لا ری بهذا القال » وهم بتحکون بالاستمار 
والاستعباد ؛ وحن نتعالى عن الاستم )ر والاستعباد . فهذه القوة 
التي |نطوىعليها حقنا » يقابلها شمف ينطوى عليه افتیاتوم علينا. 
ومصير ذلك كله إلى الخلية والنصر إذا أحسن رجالنا الاستعداد 
لهذة الوقمة القاسلة فى تاريخ البشر . 














رة وا دة غ 









ذا الرسسالة 


لم ببق شىء فى تار اليشر يحمل طابع الفساد والبوار 
والدمار » إلا هذا الجشع الذى حمل آم الثرت عل أن دوا 
أيدبهم على كنوز العالم ؟ ليقاتل بنغهم بمضا فى حرب مبيدة 
مدمية . وقد عرف هذا الغرب أن الشرق کنو ز كله ؛ فهو 
ماهد أن يستولى عليها با استطاع من الميلة ومن الاؤم » ومن 
إهدار الكرامة الإنسانية » ومن قلة البالاة بإقساد هذا الشرق 
وإفساد أهله حتى ينال منة مثالا يكفل له حرية التصرف قى 
كنوزه . فملینا أن قف "حراس) على كنوزنا لانبيحها بمد اليوم 
لأحد . وعلى رجال السياسة منا أت ينيرو مناهجهم السياسية 
تغييراً تام يقوم على أساس واحد » هو أننا لن نماون هذا الغرب 
على الفجور فى الأرض » وأننا تمنع عنه مادة الفساد التى بريدها 
لتدمير حضارات المالم ‏ وأننا قد عزمنا أن ننغىء مدينة جديدة 
وحضارة جديدة لا تقوم على الع ولا على الاستيداد . وأننا 
أحرار فى بلادناكل الهرية وإن اجتممت دول الما كله على إتكار 
هذه الحرية . ولا يصل المرب واللون إلى هذا إلا بثيء واحد 
هو أن تجتمع السكامة فى الأرض المربيبة والأرض الإبسلامية 
على هذا الشىء الواحد » وهو أن لامفاركّة ولا سماهدة ولأخارة 
ولا مهادنة » وأن الشرق ان يستقر على رار حتى يجاو المنود 
المستعمرة عن أرافيه كلها » وأ ن كل عون للاستمار فى هذا 
الشرق من الأجانب والم-ود الصهيونيين قد كتب عليهم أن 
يرجوا من بلادنا إلى حيث شاءواء وأننا لن نقبل دون هذا شع 
يسرفنا عن الغرض الأعظم » وهو تجديد حشارة العام على أسس 
من المدل والمق والساواة والحرية . هذا هو الطاب الأعظام 
الذى ينبغى أن توجه إليه سياستنا كلها » لا مخدعنا عنه خطرفة 
الياسيين النهالكين الذى يقولون للشرق : أنت عاجزء فن 
لك ببلوغ هذا المطلب البميد الذرق فى الال | 
كلاء ایس ارق عاجزاً بل هو أهل لما ّل »:وإن تراءى 
لاناس على غير الحقيقة الستكنة وراء هذا الطوفان مرن الفقر 
والجبل والفساد . فإذا عزمالعرب وعزم رجاله وقواده أن يفملوا » 
فان يحول م وبين ما ببتذون شىء جل أو تغاقم . بيد أننا 
اليوم فى حاجة إلى الأخذ مهذا البدأ الواحد » وإلى إزالة أوائك 
السياسيين القدماء عن مكان القيادة فى بلادنا » وإلى تقدم الذئة 





العسالحة إلى هذه التبمة المليلة لتحملها حملا لايمجزها ولايمسرفها 
عنه خوف ولا ردد . ولقد سبق العراق » وس_وف تتبمه سائر 
البلاد المربية والإسلامية » وان نابث قليلا حتى نرى فى هذا 
الشرق عائب القوة المظيمة التى انطوت عليها جواتحه ؛ فلا 
بدمن أن تسح الحكومات الطري ق لاعمل القوى الاضى الذى لابرتد 
عن غايته » ولا بد من أن تدفع الشءوب عن نفسها طفيان 





توى العرب بأنفسهم 
حل هذه القضية الواحدة بالمبر والقاطمة » وبالمزم والجلاد » 
وبالتشحية السكبرى فى سبيل إنقاذ البشر من فتن كقطع الليل 
الظلم » ومن فساد حارف كااسيل التدفق » ومن طذيا 
ارتام فيه هذا الما القديم الذى قام على أسس فاجرة من المح 5 

أفيقوا أا الناس » واستيةظى أينها ال كومات » وتقدى 
أيتهاا الماممة العربية باسم المرب إلى حل التبمة المظيدة ٠‏ 
الست أسرع متك » فبادروه بالعمل والصرامة » وبالمدق 
والإخلاص» فإن حيا:-ك وحياة Ee‏ ممقوقة بشىةواحد 6هو 
انگ علا !لذأ لاام » وأخذ £ بالقوة التى استودعها الله فى 
کرک نام عا أجْيالا طوالا . هبوا فقد أ تى منک » 
راع كم الله لشى, اتم نوه فى الناس وق أنفسكم . 


ود گر شاكر 


السياسيين الخادعين المنافقين » ولابد من 








قذرقد 









مجلس مديرية القليوبية 
يطرح فى الناقصة المامة توريد 
وتشفيل الأثاث اللازم لماهد الجاس. 
وتطلب كراسة الناقسة من اللهلس 
تظیر مبلغ ثلامالة ملم على 





وآخر ميماد لقبول الءطاءات ظير 
بوم ۲|۲۸ / ٤۸‏ وقتح الظاريت 
بوم 9؟ منه الساعة التاسمة أفرتى 
سباع قلحد 




















ارسسالة 2 


لقدمات غاندى ! 


5 
للاستاذ عبد المزيز ممد الى 
سای 

م القد مات غاندى مقتولا » واغتيل غدراً بيد هندوكية 
آئمة ؛ ظنت أن فى موت غاندى استقلال المند وأتحادها » وفى 
حياته تمطيلا لهذا الاستقلال وعرئلة لذلك الأتحاد » فصوبت 


تقل اطند وتتحد . 





رصاض مسدسها إلى جسد غاندى الحزيل ات 

من المجيب أن يوت ذلك الإندان الإلهى الذى قفى 
حياته يمرن الهحنود على مقابلة المذف والمدوان والكراهية بالاب 
والمقو » ويمودم ااذ السبل السلمية وسائل لتيل جيم 
امم الننياسية . وتيب أن يقتل ذلك الزعع الروحى عننا 
وعدوانا بيد أحد من علهم اللاعنف والجب وااطرق ااشلمية . 








وجيب أن نسمع تحن الصريين عن شمب خاف أن يققى الصوم 
على حياة بطل القدس ٠»‏ ومخضع لمبروطه اللي لإيقات: 
الاضطرايات الدينية فى الحند » ويقبل بيد مدة وجيزا أن يقتلي 
شر قتلة . 1 

إن الأمس يتطلب توضيا . ويقوم هذا التوشيح قى أن 
فى المند منذ الحرب المالمية الأولى احاهين سياسيين : أحدها 
ناء غاندى وهو ينادى بأنه لا يحب أن نتخذ من اليل لتحقيق 
أمائينا غير سبيل الحب واللاءنف والقاومة السلبية السلهية » 
أما الاتجاء الآخر فهو اتجاه مناقس غائدى العم المندى الكبير 
اقبانيابل قندهار طيلاق » وهو عام رياغى اسع الاطلاع » تى 
يمستقبله المللى واعتزل الرياشة وخاض ميدان السياسة ليعمل 
لتحقيق استقلال الحند . وهو كذاندى لم يكن له مطمع شخمى 
بلكل ما كان يتمناه أن تفوز الحند باستقلالها حتى يعود إلى 
أبمانه الملمية . وان اء طيلاق السيامى اجام عملي ع » 
وبرى أنث السياسة ليست من أعمال الزهاد والأتقياء ورجال 
الاين » ويمتقد أنه لا جوز تطبيق البادىء الديثية على الطرق 
السياسية ويز بين الدياسة والدين » ولا يتورع = حلاف 
غاندى - على أن يسلك أى سبيل مما تمارض مع التماليم الدينية 
ما دام يؤدى إلى استقلال وطنه . فمنده حرية الوطن أجل من 





الاين ؛ ينا غاندى بؤمن بأن مبادىء الاين أنمى من حبه لاهند . 


قالطا كالقق وطياوئ:ق اسار قار اال مرق ار 





غاندى الاتجليز بقوى الروح وس-لاح المب وبالمضيان امد 
ال لی وكان طيلاق بود أن عاد م بإلددش والزورة » ولكن 
الزمن ل وط له فرصة اينافس غاندى طويلا فاختطفه الوت سنة 
۲۰ ؛ إذلو بى طيلاق حي لا كان لناندى غير الزعامة الروحية 
وكان امايلاتق الزعامة ال 
الروحى والسيامى جیء) ردح من الزمن . 

روحه لم تمت . بل حاولت مبادثه 
ة أن تظهرفى مناسبات كثيرة » لولا يقظة غاندى الروحية 
ثيره فل اهيز ومقاومته سكل هياج #جی » وتسليحه 


ة » وعوته أصبح غاندى الزعم 








وائن مات طيلاق 





لے هذء التاطمة فى إخراج الاد من اله 
اد إن سط الا شور e‏ اللو تی طرد 











E. ‘ o‏ إبشجع قومه عل 
إل أن أجيرت ا كرمة البر 

بذلك فازت طرق اندى السلمية على طرق منافسية المنيفة 
وحمات الماد على حريتها بدون ثورة ولاحرب » وکن غاندى 
إن جح قى إقناع مواطنيه بامخاذ الطرق السامية وسيلة لنيل 
الاستقلال » فإت قتله يدل على أله لم ينجح فى إقناع مؤلاء 
الواطنين باتخاذ الطرق السلمية فى سبيل أتحاد الهندء ونبذ 
المزازات الدينية . 

إن الحند بعد أن نالت استقلالها واجهت مشكلة تقسيمها إلى 
دولتين : إحداها إسلامية » والأخرى هندوكية ؛ وسبب ذلك 





التقسيم برجع إلى ما بين السلمين والمندوس من عداء قديم » 
نكأ من بوم أن غزا مود الفزتوى الهند » وكون إمبراطورية 
إسلامية فما وظلت هذه الامبراطورية من بعدء إلى أن أى 
الاتملز واستعمروا المند. وى هذه القرون الطويلة عامل اأسلاون 
من ترك وتتار وفرس المندوس كا يمام عيدة الأسنام فتتاوا 
ee‏ عدوا كتير من ممابدم » وحطموا تمائيلهم وأ لرام 
تاف أنواع القسوة لمبادتهم الأوثان وتامهم الميوان» فولدت 








té‏ الرسسالة 


هذه القسوة القد والبفضاء » وظل ادوس يكرهون السلين 
فق عهد الفزنوى إلى الآن . 

ولا تحقق ا-تقلال الحند» وكان المندوس أغلبية السكان » 
خاف السلدون من انتقام المندوس » ووطدوا المزم على أن يكون 
لحم دولة مستقلة تفم يع للسلين وتمى بالبا كتان . ولكن 
الهندوس برغبون فى أن تتكون الهند دولة وا 
برغبون فى أن تسكون منقسمة . فا کادوا يعلنون 
با كدان وهندستان حتی أخذت الاضطرايات تنتشر فى بعض 
القاطمات الهندية » وأخذ السلدون يقتلون المندوس ف الولايات 


: متحدة ولا 


المند إلى 











الإسلامية » وأخسذ المندوس يذيون ااسلين فى الولايات 
المندوسية ما اشطر غاندى إلى أن يستمين بالصوم على منع تلك 
الذابح البشرية » فنذر سوم طويلا يدوم بدوام هذا المير! 

الدموى الذى بين اا-لين والمندوس . ولم يحض على صومه ة 
اام حتى تعرضت حياته لاخطرء فأنذر الأطباء الذين يشر فون على 
علاجه » بأنه إنم يقلع غاندى عن‌الموم » فإنه يقغى على حياته.. 
فلم يكد زعماء امنود من مسلمين وهندوس وسيخ يمون هذا 
الإنذار <تى وعدوا غاندى بأنهم سيدءاونوق فالآل على إجاء 
الاشطراات الذيدية حتى يسود الود التتلام والكب ين جيم 
سكان اند على اختلاف أديانهم EN‏ ا 
الذين يميلون إلى العنف وإلى الثورة وإلى الحرب » لم يرتادوا إلى 
سوم غاندى الذى خاص المند من الجازر البربرية مع بقائها 
منقسمة إلى با كستان وهندتان وفتاوا أن يستمر النضال بين 
السلدين والمندوس إلى أن تقبل البا كتان أت تنفم إلى 
المندستان وتصبيح المند متحدة » وشمروا فى الوقت نفسه أن 
اندى بنفوذه الروحى استطاع أن خمد حر ب أهلية همجية ويحيط 
حركة ثورية كانوا يءولونعليها كل الت وبل ؛ فسخطوا على نود 
غاندى الروحى على الشعب » وكرهوا أن حن معاملة المندوس 
للمسامين ؛ وترد إلمم مساجدم التى حوات إلى معابد هندوسية 
من الاشطرايات الأخيرة » واحتفوا على أن يكون لابين أى 
ساطة فى المند » فأقدموا على قئل بطل روحى تى بشبابه 
وكهولته فى سبيل المند » وى سبيل إسلاح المند » وق سبيل 
رين المند » ورأى أن التعاون بين السامين والمندوس آم 
ضرورى لاتحاد المند» ويدون تبادل الحب بين أل الحند لن 


تكون هناك هند متحدة » فات غاندى شميد مبادثه الروحية . 
با کان متافسوه اليا-يون يرون أنالقضاء على السلين وإلإدتهم 
من‌المند أسومن! التعاون مم » وأفضل. من مباداتهم ا جب فأقدموا 
على قتل غاندى بقلوب حاقدة لا تقدر عواقب فقده » ولا ندرك 
عام المسارة التى لا تموض » فإن الحند يفقدها غاندى ق 





زعا روحيا »يفهم عام الف الروح المندية ؛ ويملك قوة روحية 
يعرف كيف يسيطر بها على امنود ويوجههم الوجهة التى تتفق 
تمالم الدبن 
ويلات الثورات وأشرارها . أما الآ فن يشمن لاهند بأن 
هناك من يحل عله . إن أمثال غاندى لا يظهر إلا مرة واحدة 
کل عدة قرون فسكيف ل قومه بإبعاده عن الانيا ؟ أحسب أن 
موت غاندى ترك فراغا كبيراً فى الند فى وقت مى فى أشد 
الحاجة إليه . إن اغتياله سيورث المد مشاكل خطيرة ويثير 
بل ا مند » ويقاب 





نسدومى والبادىء الإنسائية » وتنب المند 





رداڅ نقبية متمارضة يمخاف متها على متا 








آرأه بمض اليثات المندوسية" القطرفة التى رى أن المرب 
أسرع ف توحيد الهند من أى طريق آخر » قتءوه الحند إلى 
ما كانت عليه منإفوتبى » وتسكتسم الاشطرابات الدينية جيع 
أنحاء اليد بءد أنكانت قاصرة على بعض الولايات » وتنتصر 
طرق المتف وأساليب القوة على القم السامية التى وضمها غاندى 


کدستور إنساتى شريف للهتد . 
عبد العزي تمل الركي 


الدانيه فلغة 


(الإسكدرة ) 





إدارة البلديات العامة هباى 
قبل المطاءات عجلس بلبيس 
البلدى حى ظير بوم 18 / ۱۹٤۸/۴‏ 
عن اسلاح وترم ساخانة الجلس وتطاب 
الشروط والواسفات من الس على ورقة 
عة فئة ۴١‏ ملم نظير مباغ ١ء٠‏ ملا 
للندكة خلاف أجرة البريد ٠‏ 
Ar‏ 
س ا 














ا اة 16 


عمد إسعاف النشاشيى 
مدرسد ة أحبية 


الدكتور أحد فاد الأمواق 
ee‏ 

لو شت أن ترى الأديب الذى يمد يق عنران) على 3الأدب» 
لكان عليك أن تسى إلى لقاء إسماف التشاشبى فى اسه . 

ولكته مات + فاختفت وله صورة يدة لن يظفر 
التارخ بمثلها . وقد جد تماذج للسكثير من أدبائنا البارزين »> 
وسوراً تحاك أساليهم وطرائقهم وکرم » ولكنك ان تمثر 
مع التنقيب الشديد » على صورة قشبه إسءاف » مع | كالزاتلنيقف 
واحتفال اسه بالناس » واطلاع القراء على الإسلام المحييج 
من كتبه » وشوق وحافظ وغيرعا من خابه » ونقل الأدب 
مما كان يتابع نشره فى الرسالة . 

ذلك لأنه أعلى من الحاكاة » وأسمى مأك التقليد ٠‏ 

ومع ذلك فهو الأديب الذى كلا عملت تلك الأدب ى 
الجاهلية وسدر الإسلام كيف کان » وكيف ينبنى أن يكون . 
فقد قيل « إن الأدب أن تجمع م نكل شىء بطارف » وكان هذا 
شأن إسماف النشاشبى : يحدئك فى الفقه والشريمة » وآراء 
المتزلة وعلماء الكلام » ونظريات الفلاسفة.والحسكاء » وطرائف 
الكتاب ونوادر الشعراء » مع امتلاك ناسية المربية وهى 
كاتملم مق أوسع الاغات » وإلام بالأدب والملم والفلسفة فى أوربا 
الحديثة إلامآ يدل على طول الباع وعظام النزلة . 

فإن قلت : عندنا كثير من الأدباه يحممون بين هذه المارف» 
ويأخذون من كل شیء بطرف . 

قلت : ولكنك لم غ بالاسّاع إلى إسماف » فهو فى 
محاسه وحديثه غيره فى كتبه ومقالاته . والفرق بين هذا وذاك 
هو الفرق بين القروه والسموع » بين الافظة ومى على الورق 
جئة هامدة » والعبارة وقد خرجت من فه تمتلى' بالحياة » وتنفذ 
إلى القلوب » وتستقر فى الأسماع . 





وهل كان الأدب فى القديم إلا يمالس وأسواة ؟ , 

وهو يقد حين يوعد من السكتب ويحفله التأدوتف 
کا تقمل البيئاء . 

ری أن أفلاطون لم يدون دروسه فى الأكادعية » لأن 
العم عنده لا يكون إلا ماع أو حواراً . 

عرفت إا منذ بقع نين فى اسه بالكوة 





تال » 


راء وهو فيهم درة المقد ل 





فكان حلقة تضم صفوة الأدباء وا 
أو ل ای ایا کے + 

فإذا جاء ذكر عد عليه السلام » قال إسماف : الله | كير 
نى الإسلام . 

کان 





تی بهذا الدين » ويترتم بام الرسول . 
وف ذلك ألف كتابه « الإسلام السحيح © . نفدت 
طبظ » وکن يفكرفى إعادتها بمد إضافة شواهد وة 







من سماثة مرجع . ولا يهولنك هذا الم » 
TOY‏ واش لاان 

راڈ أن ادى إلى هذا الكتاب » ولكنه لم يكن علا 
فة ه4 !وليت أن أجدمته سخة فل أعثر .بو 
الأستاذ عادل زعيتر بطلى فقال عندى نسختان فرشل يطلب من 
فلسطين واحدة ی الآن فى حوزتی . تقرأ فى استهلال السكتاب 
« الإسلام هو الدين الم [ ومن يبتغ غير الإسلام ديت فان 
يقبل منه ] وتحد خير املق . وهذا الكتاب » وهذا الأثر » 
وهذا تاريخ البشر . فاقرأ كتا بكل دين » وانظر أث ركلعظم » 
وقتش ف التارخ . واحكم إن كنت من الماكين 6. 


هذا شمر منثور . 





وهذا كلام لا يجرى به الق أو ينطق به الاسان » بل هو 
سدى القلب » وقبس من ثور اليقين . 
ما ركنت تسمع فى مجاه إلا اعتزازا بالمروبة ودفاع عن 
الإسلام السحيح . فهو حاقة أو مدرسة سرت روحه فى 
شباب الجيل . 
ليب الله تراه » وأدخله فسيح الجنات . 
أصمر فوار اررّشرالى 





1 ارسسالة 


الله وفلسفة الوجود 


للأس تاذ نقولا الحداد 
ماخ 
حتى كتابة هذه السطور لم أطلع على « المقدة النجلة » التى 
تفضل بها الأستاذ التكبير المقاد على الر-الة لأنه لم يأت دور 
الرسالة فى مطالماتى إلا اليوم. 
م أدر لاذا زج الأستاذ السكبير بالف 
فى مناقشته لتالىالذى نشرء | 





لوف القديم فيثاغوراس 








لف قأولهذا الشمرينار بمنوان 
« الله وفلسفة الوجود » . راجءت مقالى قم أجد فيه کا 
لفيثاغوراس الفيلدوف الذى سبق السيح ببشمة قرون . فا 
الذى حدا الأستاذ الكبير أن يول : « إنى أرى أن 
يكن إلا غرف سخيفا حين قال أن السكون عدد وننمة » . 

م أذكر فيثاغوراس فى مقالى الذى رد عليه الأ تاذ ول كَل 
هذا القول وإعا الآن أقرله ولملى قله ف ستإصبة قدعة لارأتذيكر 


اوراس 











فيثاغوراس لم يكن فيلوفا فى عررفنا الیو ماوعا کان عا 
رياضيا فى عصره وله قض_ية غالدة هى اقضية نرات اأمتلاع 
اللثاث القائم الزاوية . ولا بذ كر هذه القضية إلا مقرونة يانعه . 
والظلاهس أن تعمقه فی الرياضيات ساقه فى تبحره فى االكون إلى 
الظان أن المدد هو أسل الميولى » أى المادة الأسلية . وربما كان 
هذا القول السيخيف » بل لا شك أنه كان ممقولا عند قومه وى 
عصره حين لم يكن دءروفا عن الادة إلا ظاهرها . وفلسفة 
فيثاغوراس هى أن الادة مؤلفة من المدد « سبمة » لأن هذا 
المدد موجود فى كل ظاهسة من ظاهرات الكون . فالسيارات 
سَبمة فى زمانه . وا الأنقام فى الل ااوسيةية سبمة وألوان الطيف 
الشمسى سيمة » وأيام الأسبو .ع سسبمة » والسموات السب الطباق 
سبمة إلى غير هذا ما كانوا يعرفونه . فالمدد سبمة القدس هو 
آل لبوق د 

وأستاذنا الكبير المقاد برى رأى صديقه النفور له الأستاذ 
فيثاغوراس وبينهما حو ۲٥‏ قرت تقریب) . وهو بريد أن يؤيد 
هذا اارأى المتيق بالمم الحديث الذى ااكتشف أن الادة مؤافة 











من ذرات مختلفة المناصر عددها ٩۴‏ ذرة » والذرة ممما اختاف 
عنصرها مؤلفة من ثلاث ذربرات البروتوت والأأكثرون 
والنيو رون . ولسكن غاب التطب 





بين فلسفة يشامو راس وعم 
ها لين 
ق الأسقاذ مؤافة من سومة ‏ وخسب رأ 
تة . وإغا هو 8 المدد 6 على كل حال . 
المدد الذى يتملق به الأستاذان طرفا تارج الناسفة . 

لم أفل فى حياتى أن فيثاغورا سكن عرفا . وإتما أقول الآن 
أن الفلسفة السيمية على وء العم الحاضر سخيفة » وكل قارىء 
يقول أنها سخيقة . فإن رام الأستاذ السكبير تقريرها وأن يؤيد 
نظرية الالكترون مها فرحى . 

ولوكانت نظرية فيثاء وراس تؤيد نظرية الالكئرون لأمكن 
الميكانيكيين لمهدء أن يذترعوا القنيلة والطاقة الذرية » ولكان 
التألم الأرشى اليوم غير ما تراه 

ولكن إلى الآن ل أذهم ما الذى زج بفيثاغوراس هنان 
لاناق للم برپاله ذكر فىمقالى النشور فى المقتطف . وكأنى 
بالأسشان الكبير داق الىتهمة لك يحاسبى علها وحمل خم . 
وام لاما ةلاق تمليى على « كعاب الله © خسومة . ولیس 
بيتى وبين الأستاذ المقاد إلا كل وداد وهو يمم جيداً أنى أجله 
وأقدر علمه .ولو سقط جلة طويلة برمتها منمقالى فى القتطف 
لتا کد مقدار اعتبارى له . ولا أرى فى ذلك الأعليق ما يمس 
عواطفه الرقيقة . 

والواشح أن الأستاذ التكبير يصمب عليه جداً أن يحاسبه 
عاسب من القراء على بض ما يكتبه أديانا مسیب) كان أو خط 

المسمة لله يا كبير التكتاب 

إن مليكان وادينجتون وجيتز وغيرثم من عام المصر ثم 
أسانذتى المظلام وأسائذة كل طالب عل ٠‏ ومنهم استمددت 
مماوماق التواشءة » وإذا كان الأستاذ السكبير يدرس هؤلاء 
الملاء الأعلام جيداً ينهم مقالى تام الهم م 

فلو درس جيئز وادينجتون واينشطين ونيوتن ورصل وأمثالهم 

لملم لاذا سرعة النورلانتخيرفى الفراغ الطلق بل تتغير يعرورها فى 
وسط مادی كالزجاج والمواء والماء » ول لاذا لابيرالنور خط 


















الما 1 





ينتهى 
لأن النور يسير مفحةي) بذمل جوة جاذى لأله خاضع لتأئير الجاذبية 
فهو يدور <ول ذلك ال رکز الجاذنى ولا ينتهى فى مكان » ولمم 
لاذا الكورطيسية تتموج ولا تستقم » ولمم أشياء كثيرة . 
ولكل ظاهرة طبيعية بب ولا بد من سإب » وسار العم الآن 
وشح لنا ممظم الأسباب ولا زلنا تجهل كثيراً منها . 

لا تدبير ف السكون ولامصادفة ولافلتة على الإطلاق يا أستاذ 
لأن للكون سنة رتا ل منذ الأزل وان تجد لسنة الله تتبديلا » 
فالذوانين الطبيمية التى بجرى عللها السكون منذ الأزل وإلى الأبد 
لا تتفير . وإذا كنا فى بعض الأحيان لا امرف بعض القوانين 
أو لا رى الظاهرة الفلانية تنطبق على قانون فليس المدنى أن 
حركات الا کوان غير منطبقة على قانون أو هى مصادفات أو 
تدييرات أو فلقات . 

قا لااستطيع تمليله فلا تنا لا تمرق بالشبط القانوق الى 
يمثى عليه » ولايد أن يعلمه علفاء الستةبل . 

وإذا اطلع الأستاد على كتاب « كيك يعمل الق » ود 
فلمل يقهم شي على صل المقل بالادة » وهناك مؤلقات أحرى 
تبين لك أنالمقل نما هو وظيقة من وظائف الدماغ » ولمذا برى 
بعض علماء العقل أن ينقل البحث فى المةل إلى عل الفسيولوجيا 
هذا موشوع حديث سيوفيه الل فى الستقبل القريب أو البميد 
وقد استدركت ف مقالتى أنالبحث فىهذا الوشوع ليسفىعاوق 

لا يسع القام أن أرد على كل نقطة منمقال الأستاذ الكيير 
وإما أرده إلى نفس متالى الذى ناقشنى فيه . فذية كل ما يريد 
أن يعرفه وفيه الرد على كل ما قاله فى مناقشته اللهم إلا صديقه 
فيثاغوراس . فيه « السؤال وفيه الجواب » . وهو بعض العم 
لن بريد أن يمم فلا ازوم للاعادة . 

قال الأستاذ المقاد « إن الأستاذ تقولا الحدادلم برزق يداهة 
فلسفية كبداهة فيثاءوراس (ولاكبداهة سديقه الأستاذ الأ كير) 
وک برذ علية إلى ما وراء الناواهى » سبحان الرازق . 

ولكنه رزق من المقل ما رزق الناس وهو يكفيه أن يفهم أن 

الول بأن الادة مؤافة من المدد والنغمخافة ليس بعدها سخافة 

ولسكن الأستاذ الكبير رزق من البداهة الفاسفية أن فلسفة 





مسقم ؛ ولاذا لا ينی خط النور فى مكان ممين أو أ 

















فیٹاغوراس ھی وحى أزلى أبدى منرمدى » وما تفسر نظريات 
العم الحديث » وعم ما تقدم العلم ورد من السخافات القدية تبق 
هى الوحى الءلمى الف ىالذى موتدى بنوره ٠‏ فهو إذا شاء السكلام 
عوشوع طريف رجع إلى فاسفة فيثاغوراس القدسة . 

فكيف تبق الرجمية فى الملم 

إن الہک يا أستاذ ليس برهاناً ولا حدة » وإ نكان فى مقالى 
فى القتعاف مايشتم منه رأئحة الك فاستغقر .لم أقسده . ولكن 
ليس فيه شىء منه . والسلام عليك وحن صديقان ۰ 


اللأزه والعرم اللمطلق, : 

بعد كتاية ما تقدم اطلمت على قال الأستاذ المقاد ( ولا 
أقول الأستاذ الكبير لأن كلة المقاد أ كبر من الكبير ) فى ۲ 
قبرايو من الرسالة قإذا بالأستاذ يختلق لى تهمة أخرى لكى 
يخاشبى علا . وی زعمه أنى قات : « أن اكان هو الدع 
الطلق » . : 
ترجه 2 , ولكن الذى قلده بهذا الشأن 
سفحةا ٠‏ امن مقفطت انار بمحروقه . . 

« :لول سشركة الماذة ا کان زمان . وكذلك آولا وچود 
الادة لا كان مكان . 

« فوجود الادة خلق الكارت ٠‏ وحدوث حركة المادة 
خلق الزمان ۵ . 

« تمر جيع أجرام السماء وذرات الأرض غير موجودة . 
فكيف يتراءى لك اکان اهيز الذى كانت المادة تشئله - 
ألا يهولك المدم الطلق ؟ وما هو المدم الطلق ؟ هو اللاثىء ٠‏ 
فالكان ( بلامادة ) إذن لاثىء . هو المدم . غير موجود ٠‏ 
اذا ؟ لأن اللادة تحمل للمكان حدودا . فإذا زالت الادة زالت 
المدود » فتكيف تفم الكان بلا حدود» . 

« نوجز القول : الادة أوجدت المكان . وحركتها أوجدت 
الزمان . فالكان والزمان لولا المادة وحركتها ها عدمان » . 

هذا نص ما قلته فى مقالى فى المقتعاف . فهل يستفاد منه : 
« أن المكان هو المدم الطلق ؟ » 

إذا فنيت الادة التى تشغل اكان فنى الكان بفنائها . 
فهو بلاها عيدم 











۸ الرسالة 


مسابفة الةم للأمرب الست التوء روء : (oct)‏ 


الحرية 


للإأستاذ كال دسوقي 
e‏ 
۴ افر ب لومم عام : 

ييا فما مغى طبيمة الصراع بين الرعايا المحسكومين والسلطات 
الماكة » وقلنا إن الأمس هنا بتعلق 
والحرية الشخصية من ناحية » والحكام بوسفهم مث الجتمع المبرين 
عن رغباته » والقائمين على تحقيق النافع العامة بالحد من المرية 
الفردية من ناحية أخرى . وقلنا كذلك إن الشموب لم تفتأ حاول 
المد من سلطان الماک عليها ٭ بأن محمله على أن يقطع,على_نقسه 
عهوداً وموائوق حينا » وبأن قشترط موافقة الأمة م وَعَلَْاتهَا 
حينا آخرء لتضمن ف ال مالین عدماستبدام الجا 51 اشطهاد الرعية. 














ارض الفافع الفردية 





ولا قال اینشطین مه 0هاوط 5066-5 ٦‏ عنی اکان 
الشغول بالمادة . ولم يعن الفراغ الطلق ١‏ فى فاع د لكان » 
عنينا مكانامملوءاً مادة . وإذا lil‏ فراغاً Absoelute all.‏ 5066 
ace‏ ورامهتاعنينا أن لا مكان موجود . ولسكنلا فراغ مطاق 
فى الوجود . الكان موجود حا لأن الادة موجودة . ولا عدم 
فى الوجود . 

إذن أسبح وكل ماقاله الأستاذ اكير موذا الشأن « لاأقول 
قشولا لأن فيه فوائد للقارىء ولى » بل أقول لم يمد تفنيداً لما 

قلته بل لالم أقله . 

أما تعريفه للموجود والمدوم والملوم والجهول ققد عرف 
القراء ما تلته وما قاله فلكل قارىء أن يقبل هذا أو ذاك . 

وأا قشية أن الإنسان بتكام لأنه يفسكر أو بالسكس فل 
أتمرض لها البتة . فلا أدرى لاذا جملها الأ تاذ موضوءا لانقاش 

كان مطلع مقالى فى الققطف : « منذ مدة كتب الأستاذ 
المقاد فى الرسالة أنه « سار عندنا فافة » والآن سار يكنا أن 
بقول إنْه صار عتا فلسفة وقيلسوف» أى بعد صدوركتاب الله. 


ونكن لدوء الحظ سقطت المبارة الأخيرة واالحح لم 


وكا زاد فوم الحسكومين لطبيمة الحا 1 بو سه ممثل إرادتهم» 
قلت مسافة الحاف بنهما » لتتحد إرادتهما » ورأى ا كومين 
إل أن يفوشو إل لمكم امم » و رکزوا فى امخام م 

م اسبوم أو يمزلوهم إن ل يكونوا لذلك أملا » 
5 هذا الحكالذائى = حكم الشءب Self government ai‏ 
لايلبث أن يتكشف غن محرد إرادة الأغلبية » ويبدو هذا 
الاستبداد من الأ كثرية - ولو أنه الديمةراطية حا -- إجحافاً 
محرية اعاب السا ينا الى لا تتفق ممها فى الرأى » 
ويصبح طئيان الا كثرية هذا خطرا أ دونه خطر استبداد اكام 
وموظفهم » لأنه يسدر عن الشمور العام والاتجاه السائد لناابية 
الجتمع . فئمت خطران ينهددان حرية الفرد : الاستبداد السيامى 
من الحكام ؛ وطغيان أ كثرية الجتمع . التوفيق يدها مستحيل» 
كا أن#نميين قراعد اللوك الى يتم علينا اتباعها بقوة القانون 
أو الجتمم حتى لا تتمارض الهريات هى مشكاة الشاكل .لا يتذق 
فى محديدها جيلان متماقيان » أو شعبان فى جيل واحد . 








يفطن استرطه) الى من هذه الإشارة إلا الآن أن أو 
لاقارى: اعتبارئ لايم لمم المقاد واتساع دائرة معارفه وأهليته 
لجوض السائل الفلسفية 

وما تصديت إلى التمليق على بعض نقط فى « كتاب الله © 
إلالأ ىكنت أملك شيا من « المدة » لهذا التمليق . فلا أدرى 
كيف استنتج الأستاذ « من کلای » أنى لم آنل فى امباحث 
الفلسفية » ول أعود عتلى أن يعطها حقها من النقدير الواجب 
والتأملالطويل » وإنى لاأملك المدة التىتميننى على النقد والنحيس 

تم کتب ف الفلسفة ياسيدىالأستاذ . ولكن ما أدراك 

إف 8 على بض كتب الفلسفة البحتة التى اطلمت أنت علها 
ككناب « الرشد إلى الفلسفة » لاملامة جود أستاذ الفاسفة فى 
جامعته وكتاب 2 قصة الفلسفة » لاملامة ول دورانت ٠‏ و« الهلم 
والتلسفة » لكبير الملماء جيئز (رحة الله عليه) القضايا الفلسفية 
لبرتراند رصل وقد درستها غير رة 

فلا أظننى بمد هذه الدراسات كنت خاواً من « المدة 6 
لاتملوق على بمض نقط « كتاب الله » مع ذلك لا أقول أن هذه 








المدة التواشعة تمسمنى . والدسمة لله وحده ٠‏ تمُرير الخرار 











اة 4 


وآفة هذا كله أن الناس يسلكون وفق أهوالمم غير 
المقولة » وقد يزوم بأهواء غيرثملتتخذ مور: 
بالإجاع لا باللتطق » وإن كان معدرها فى واقع الام وها 
أوعاطفة » أو خرافة أوهوى » أوخونا وحسداء أو كيرا وبفضاء» 
أو أنانية ونفاتا » أو تملقا لمواطف السادة وتقربا إلى ا لكام » 
إلى غير ذلك من وسائل النفمة الذاتية الشروعة وغير الشروعة : 
ولكلها مع هذا بحم المادة ‏ تصبح ذات أثر بلي 5 
تحديد السلوك والآداب وتقاليد الجتمع » وخصوس؟ أن الحكام 
1 التشر بيع على أساس 
الماطفة الجاعية كا رأينا - بل أخذوه قضية مسلمة » وثرعوا 
ينظارون فى تفاصيل الأمور التى برضى عنها أو يماقب عليها الجتمم 
على هذا الأساس » ويغرب «مل» مثلا لطر استبداد الأ كثرية 
بدافع الحوى » مسألة المقائد الدينية وتنسب الجاءات فما . 

وجل ما يقرره الؤلف فى « تمييد » كتابه )دولك › 
يتلخص ف الفضايا التالية . 

١‏ س سلطة القاثون فى بلاده أذل رکا مم لقان ازا 
العام الذى يجمل من الحسكومة خمما لهء وعهددا لكريته ‏ وإن 
كان القوم بين ميد لتدخل المسكرنة”ق رة الاد 
ومعارض لهذا التدخل - لم يضموا له قاعدة مقررة . 


مقبولة » 








م يحاولوا مراجمة هذا البدأ س م 








؟ ب منع الفرد من الإضرار يثيره هو السوغ الأوحد 
لتدخل الاطات فى حرية مواطن متمدين » وفيا عدا هذا » 
فللانسان مطل ق التصرف فى جسمه وعله » وما لم يخرج عن دائرة 
شخصه فلا ساطان للمجتمع عليه . ويستثنى من ذلك من لا يال 
قاصرا من الافراد واججاءات » فإنه يوز استبداد حكامهم حتى 
بنضجوا ويصلحوا . 

۳ - ومم أن الحرية حن طبوى يمود على القرد بالنفمة 
الشخسية » فإن للمجتمع أت يجبر الفرد على الدفاع الوطتى 
والشهادة أمامالفشاء وع لالبروهىآمورواجبة عليه » ويحاسبه إذا 
امتنع عنها أو قصر فبا » أو آمل فملها فترتب على الإعال تتا 
خطيرة عن طريق القاثون أولطة الهتمم » إذ الأعس هنا يةماق 
بالسال المام القدم على النفمة الشخصية » وفيا عدا هذا لا يتمرض 
امجتمع لرية الفرد . 





٤‏ - وئمت أحوال يكون فما الفرد مسثولا أمام الجتمع ؛ 
ولکن مسثوليته تحيط بها ظروف وملابسات تحمل من انير 
رکه وشانه » ف يجب ترك الفرد لشميره حكر علية ويؤاخذه . 

ه - أما الأحوا ال التى لا يجوذ لامجتمم أن يتدخل فا 
ما لم تؤثر فى الغير تأثيراً مباشراً فعى حرية الاعتقاد والفكر 
واليل والشمور » والتمبير عنها » وحرية الأذواق والشارب » ثم 
حرية الاجماع والتماون . 








* = يقاس رق الجتمع باغ حقيق هذه الريات » 
وما لم تكن الدولة ى خطر فليس مت ما بير تدخلها فى أخص 
شثون الأفراد الذاتية » مهما يكن أمى دعاة سيطرة الجتمع 
أمثال أوجست كونت وغيره. 


: س هري ال أى وهريرٌ التتصمرف‎ ٤ 

وبعد تلخيص هذه القدمة يقبل على الفضلين/إلثاى 
والثالك » وها أثم فسول الكتاب » وأنضج إزاء ااؤاف » 
وا كغراالكتااتأقيمة لن يحاول الدفاع عن المحزية الشتخصية 
فى الكل والعمزا» ألما يتناول بالحديث حرية الرأى والاغتتادء 
والشبير عا نكر لالناقشة أو الخطابة أو النشر . وثانهما يمُرض 
الحرية التصرف والفمل والتنفيذ فى حيز العمل كا هو فى حيز 
القول » ما دمنا لا نتعارض فى هذه أو تلك مع الما المام . 

وما الذى يسوغ لحكومة أي كانت أن تقيد تفسكيرنا 
أو تحملنا على ما لا تريد من الرأى » ولو كان ذلك بإرادتنا ؟ 
إن الحقيقة فى مسائل الرأى ليست من ال ملاء بحيث تكون دا 
مع الحسكام » ويكون المتكومون- فرداً أوجماعة - م الخطلئين» 
وحتى لو جاز ذلك » فتدخل الساطات انع الخطأ هو سبيل 
انتشاره . حا إن الناض كثيراً مايتعصبون من الناحية العملية - 
وإن أنكروا ذلك جدلا- للآرائهم التى مهديهم لما عض الصدفة 
أو عرد الإجاع - كأنها ثم معصومون من الل » وللكن 
هذا اللخطأ فى استمال المقل لا يدعو إلى حرم التفسكير 
أسلا » وکل ما فی وسمنا أن نهيب بالأفراد والحسكومات أن 
يبذلوا كل جهد للوقوف على الحقيقة والتيقن مما قبل نشرها 
وإذاعتها - غرية المارضة وااناقشة هى وسيلة المواب واليتين » 





3 الرسالة 


وما دامت أخطاؤنا وهفواتنا مسن حظ البشر بة وسلاحأميها- 
قابلة لاتقو م والتعديل فينبخى أن نطلق للاأقراد أ كبر حرية فى 
التكر والناقشة حتى يتأدوا إلى الحقيقة التى تصلح من أخطائهم » 
وتردم إلى السواب . 


ولإطلاق حرية الناةشة قوق محقيق اليزة الجوهرية لامقل 





الإنسانى بتقوعه وتمديله التى قدمنا س ميزة أخرى موضوعية 
تاعاق بالثىء ذانه موضع الناقشة » فإ ثبانه للجدل حوله 
به وسيلة الثقة به والاطمثنان إليه » إذ أنه ل وكان نمت 





أن دى إلماء فلن نصل فيها إلىاليقين الطلق» 





شىء نا تقوم فى قدرنه على تحدى خم ومه المبارزة » 
ذإن ل يكن له معارض » أو کان له معارض سقطت حجقه ای 
اليدان ؟ فقد حكم له بقربه من الصواب . 

واا لا يوز جل ااناس على غير أنا ريدو بلأعاء المصمة 
فى أنفنا وفيا ریدم عليه » حتى ولو كان متا الإجاع ‏ ادام 
من المكن أن يكونوا ثم على حق » وما دہ: 
خطأ الأعس من سوابه فى مناقشات حرة ؟ كذلك ليس لا أن 





د 
تقسح لمجال لنتيين 


ملم عليه بحجة النفمة » أو بدعوى الفائدة لامجتمع أو أية 





ذربعة أخرى » فا دمنا م نسم رأى الفريق المارض » ولو كان 
نفراً قليلا لا تجزم بأن التذمة فى جانبه إوفى جائبنا » فالشكلة بإقية 
م تمل » ولم لزل ندعى العصدمة 
بالمطأ = فى تمرف النفع كا ادعيناها من قبل فى الامعتداء 
إلى المت ٠‏ 

فنحن حين تقيد حرية اارأى فى الأفراد إغا عملم على اتباع 
رأينا ؛ ونسوقهم إليه باسم الإججاع على الق حينا ء ومتفمة الجتمع 
الاد فى 


نسنا - وری ممارضينا 








حي آخر س مما مل فى طيه ادعاء المصمة م 
كآرائنا - والمصمة من السوابف ممارضينا » وليست الطقيقة ‏ 
كا قلنا = يحيث نتمرفها هذه السهولة » بل لايد لاوسول إلى 
حرية اة واسمة النطاق » حتى فى أخص 





بعض اليقين ٠ن‏ 
مسائل الياة كالدين وحسب البشرية ما ترتب على التمصب الدينى 


والطائق والسكندى من اشطوادات ومظالم وشهداء - بتوسع 
« مل » فى الاستشهاد بها - ليس يض عذراً لها ما يقال من 
غرورة اجتياز الحق لح ذه الحن » فإن فى إتيان هذه الفظائع قضاء 





على التجديد والإحسان والعمل على ترقية الجنس البشرى.وفضلا 
عن أن الاشطهاد بزهق المق ويخفيه ويءوق انتشاره » ويتزل 





وجرأ لطن + ويموق تو السلطات 
حينها » ويؤدى إلى تستر الفسكرينوذاتهم وسم ماق عواطف 
الجتمع بدلا من البحث عن القيقة . ومع هذا فالاق لايد بوم 
أن يظهر ويجرنا ضوءه قنضطر متأخرين إلى الإعان به - يمد 
إذ أسأنا إلى أعابه وعذيناهم - وبمد أن لم نسلم من الثورات 
الفسكرية التى بولدها الضئط والتقييد . 

پود أن قرغ « مل » من إثبات شطر حنجته الأول :عدم 
أدعاة التصمة فى ل الثرد على حق أو منفمة » انتقل إلى الشطر 
الثانى مها = وهو خطر إنجاد رأى الفرد ولو کان خطأ ‏ إذ أن 
منم اآات فة ا] با6ا س نار ومستحيل = خصوسا فى الباحث 
آلتتارنة الآراء = ولشّرورة دراسة حدة امعم وتفهيمه علة 


خطئه ليتتقف عمل » بعد أن نسمعها منه بنزاهة وصدق رغبة » 


ار رات الإبداع فى 


بلا تحيز ولا عاباة » أوتفربق بين عام وخاص . هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى » فإن تقييد الناقشة يتمدىآئره الجود المقلى إلى نود 
المانى الأخلاقية فى المقائد موضوع الناقئعة - با يمل مها 
ألفاظاً منسية جوفاء - وإلى جود المقائد والأقطار ذاتها بمدأن 
تبج تقليداً عافظط] مستقراً » اطا عليه حماته ونام عنه 





خصومه » وهذا التحجر فى الءقائد - دينية أو غير دينية -- 
جل مما روما وطفوس) أو منیا ممانى جيلة وعقائد . فلابد 
من الملاف والناقشة حتى نصل إلى الحقائق الوقينية التى تمين على 
رق النوع البشرى » ولابد من تهيئة الوسائل التى تثير هذا 
النقاش التمر حول المقائق سحتى لا غوت باستقرارها » ولابد 
رآ أن تکل جزء اليقين الذى فى آرائنا بيقين آراء معارضينا . 
وأن شفع نزْعة الحافظة دائما بنزعة مساوقة إلى التقدم والإسلاح 








Ee 
كال رسو‎ 








اة الاو 


وق مفتی حضرموت 


ا دار بين زا باسًا والديم كر تبث الى 





الددد الافى 





ةما ندر 


یبوچ وت 

ولو لم يكن إلا هذا وحده لكق مبرراً لقول عزام ورد 
كلام الأثرى دعو نص جلى فيا قدسناء قلله الجد على المداية » 
ول یذکر ابن القيم احتجاج عمر با يات الحشر لأنها لا تقلح 
لاغنيمة وإنما جرى ابن الحطاب فى السواد على النص ما اشتهر 
قوله متمتان كانتا على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وس 
أنا أنعى عنهما وأعاقب علهما فإنه ظاهى الصادمة للنص وقد 
حاولوا يجواب عنه فل يأثوا إلا بإلة'فه الردود وذكر ابن خلكان 


فى ترجة حى بن أ كنم أ الأمون يسوقه مساق التفتى 





عايه يقول ومرن أنت يا جمل حتى تنعى عما أقرء رول الله 
على الله عليه والله وسل إلى آخر القصة التي ييكفينا ا 
موشع الشاهد وهو هذا وأمله ف4 یح سيا ر 
حابر قال كنا فستمتع بالقبضة من الدقيق والقر الأنام عل عوك 
رسول الله سلى الله عايه وآله وسل وآ بكر وصدراً من خلاقة 
عمر حتى مانا عنهما » تمر ويميد جداً أن يقول ابن الطاب عنها 
ذلك القول الثليظ » وهو ذاكر النص بدون أدنى إشارة إليه 
وإعا جرى منه على انقياد من ترجيح الصاحة » ولابن امطاب 
فى قضية التمة مزمية إذ قد ظهرت النسوص بمد ذلك متظاهرة 
على تحرعها موافقة لما ذهب إليه بإسالة رأيه وأبمد نظره » ومنها 
حديث سيرة المجهني عند مس وأبى داود وأحمد » وما يتأ كد به 
أن قول تمر فى متمة النساء كافة رأي) ارتنآه جمه إياها وة المج 





فى سياقه واحدة » وقد أخرج مم عن ابن أبى هلیک عن 
ابن الزبير قال لرجل من اعاب رسول الله مل الله عليه وآله ولم 
فاص الناس بالعمرة فى هؤلاء المشرة وليس فما عمرة فقال أولا 
تسأل آمك عن ذلك ؛ قال عمروة فإن أب بكر وعم ر لم يفملا ذلك 
فقال الرجل من ها 
إف أحدتيم عن دسول الله على الله عليه وآله ولم وتخبروق 
بأبى بكر ومر والحديت أطول من هذا والرجل عو ابن عباس 
لان 





هلكم ما أرى الله على وجل إلا سيمذيم 





وله شواهد كثيرة وحسبنا منها أن قول عمر فى متمة المج 
كان برأيه الخالف لانص والساحة التى رآها فى ذلك مى كرهه 
لأن يدل الناس فى الحج ومذا كيرثم تقطر لأن الرفهينه لا ليف 
باخشيشان النسك وقول ان عباس امروة أولا تال أمك النسب 
عع اا وو کے عار يله مذ رودق انين هلتك ل 
الحديث اختصر فانتقل النظر ولايدكر أحد أن عمر رشى الله عنه 
کان وقافا عند كتاب الله ولسكن إذا اتنار له الدليل وإلا فاه 
يذهب عند ظهور ااملحة إلى التأويل » واءل منه قياس | 
على ال إن سح احتجاجه بيات المشر الذى ذكره غير واحد 
سوى من عام الأستاذ لأر . 











وحسبك با جرى منه بوم المديبية فإنه لم بقبل كلام النى 
على الله عايه وآآله وسم » ولو وجد أعوانا ارده وخرج مغضبا 


ثم ل تشكسس سورة غنيه إلاعند انقطاع الميلة وتمقب صراجمات 





لديو بكر طويلة » وعذره فى ذلك شدة غيرته على الدبن » 
ته وصلابة عوده فى اق وصحة 





اما إشفاقه عليه وقوة 
إپخلاصه اند وله صل الله عليه وآله وسل » خرى على سجیته 
العربية أ ندعو تبان مع نسيان التحفظ بحت تلك التأثيرات 
ولي الما غيزم اطمتوارقيه » أما هو فعلى حد قوله : 


1 








ويتببح منسواك الفمل عندى فتفمله فيحسن منك ذاكا 

وغل فوق هذا دليل على أن ابن الطاب يسير مع ما يراه 
من الصاحة للاسلام وإن حادت عن النص الخاص والمام » 
ولقد قعل بوم مات ابن أبى من اعتراشه على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وجذبه بثوبه ماهو معلوم وكان له فى ذلك متقبه 
إذ نزل الد كر الحسكيم موافنته بمد » وفى السحيح أنه سلى الله 
عليه وآله ول قال لهم بوم اشعد وچمه التو أ كتب م 
کتابا ان تاوا مده أبدا فنع عر فليس فى ذلك إيثار المضلحة 
التى رآها على النص اصرح إلى وألف «لى فرحى للا تاذ عزرام 
مرحى إذ امه السواب من أوحى إلى عبده ما أوحى » وأ كبر 
من هذا كله ما جاء فى التّدن الإسلانى ص ۲٠۷‏ ج | طبمة ثالثة 
من ص ۱۲٢‏ ج ۲ من خطط القريزى من تقرير ابن امطاب 
لامكو س ف الإسلام مع مسادمة ذلك لانموص حتى لقد قال 
يعض الشافمية أن استحلال السكس كفر » ونقل المساى فى 
تاريخه عن قطب الدين المروانى أن الألسنة انطلقت بالوقيمة فى 














لفن الرسالة 





القشاة الأربمة بالقاهرة الذين أفتوا بحل الكس فى جده رقالوا 
إنهم اعتمدوا هوى الك حفظ] لناسيهم + 

وما أخطأ صاحب المدن إلا فى تميين المفحة والجزء من 
الخطط وإلا ققد جاء فى ص 155 مها وأسل ذلك فى الإسلام 
أن أمير ااؤمنين عمر بن الطاب رفى الله عنه بانه أن تجاراً من 
اللهين يأنون أرض الجند فيأخذون منهم المشر قكتب إلى 
آموي الأشعرى وم عل البضزة أ نخد من كل الجر عر 
بك من ااسلين من کل مائتى درم خسة درام وخذ من كل 
ارمع کرای كت خی وکا کا درو از 
المرب من كل عشرة درام درهما » ونهبي عمر بن عبد المزيز 
عن ذلك وكتب ضموا عن الناس هذه اللكوس فليس بالكس 
ولكنه البخس . 

ومن تلك الأمثال ما رواه طاوس عن ابن عباس قال کان 
طلاق اللات على عهد رسول الله لى الله عليه وله وسم 
وألى يكر وسنتين من خلافة تمر واحدة ققال مر بن اللطاب 
إن الناس قد استمجاوا فى أمن كانت لهم فيه آنا قاو أمشبناء. 
eris‏ انا ee‏ رواء أعد ومسل ارف اظ آآخر روأ مام 
فلاا كان فى عهد عمر تتايع الناس فى الطلاق فأجازه عليه وى 
اخ وواد سل أيضا أن عمر قال أجزوهن علهم زواء أبو داود 
وكنت أستنكر القول بأن اثلاث واحدة اا حصل من تشنيع 
العلماه على ابن القم وشيخه فى اختيار ذلك ولأت الحنابلة على 
اعترافهم بقل هذين الشيخين لم وافتوها على ذلك » ولأن 
الأمة الأربمة على خلافهحتى رأيتالملامة الشوكانى يبالؤى تأبيده 
ويمد من الأجلاء من يقول به والإمام الرازى يقول فى تفسير آية 
الطلاق من البقرة أنه الأفيس وبلمنى أن من لا يشك فى دينه 
من الحطارمة يقره فرجمت عما كنت عليه فيه » ومماة الله أن 
ثقول أن ابن الحطاب أو من دونه من‌الملاء القائلين بالاستسلاح 
يقصدون صراغمة النسوص الشرعية إنا إدا لظالون » ولكنهم 
إذا ظهرت الصاحة المققة رجحوها تحزن إلى الام وص النامة 
فى ذلك كةوله جل ذكره : ماجمل عليم ف الدبن من حرج 
اليس ولإديد بع المسرء وأمثالها مما لامحمى 












وقول :بريدالله 


وق السحييح يسرا ولاتضبرا» ومن أل اطين الغريمة ما أخرجة 





ابن ماجه رفوع لا غرر ولا رار » ولقد أراد النى صل الله 
عليه وآله وسل أن بزل بيدر مزلا لم بره الأنصار موافم) اقتال 
تخافوه فرجع إلى رأيهم وةالللا نسار عام قدومه الدينة مايضرك 
أنلا تؤبروا غر ج تخل الدينة شيم نال لم اتم أعرف بدنياً 1 
واتفق أسحاب السير على أنه عليه السلام عزم على أن يسا رى 
غطفان عيينة بن حمن والمارث بن عوف على أن يتصرف بقو ممما 
فى حادثة الأحزاب ول ثلث ثمار الديئة ثم شاور السمدين بعد 
مام الراوضة فقالا إن يكن الله أمرك فسم) وطاعة » وإرنتف 
كنت إنما تريد أن تمن لنا بذلك فلا حاجة لنا به » فرجع إلى 
قول ووجه الدلالة فيه »ن جهتيت أن النى أراد التصرف فى 
أموال الأنسار بدو کم اة وأن السعدين 
خالفاه للمسلحة أيضا فرجم إلى رأيهما وأ كير من ذلك ماأخرجه 
عسل عن عمران بن حصين أنه سل الله عليه وا له وس أخذ رجلا 
قن غفار بتجريرة حلفاله وما كان إلا من أجل الساحة 
وإلا البارى جل شأنه يقول فى غير موضع مرت التتزيل : 
ا(ولآ تود اؤدَوة وزرأرى) ؛ ويقول عن المبد السام (مماذالله أن 
تأخذا إلالآن وجدانا متائغنا عنده إنا إذاً لظالون ) وقالت الصديقة 
غاثاة أواغلم سول الله سلى الله عليه وآله وس ما أحدث النساء 
بمده لنمهن الساجد أو ما يقرب مته » وقال ابن عبد السلام لله 
اجا » وقال بض الأمة يحدث لاناس 
من الأحكام بقدر ما أحدثوا من الفجور » وقال يعض متأخرى 
الشافمية الشرع مبنى على درء الفاسد وجلب السام » بل لوكان 
كر عى يخالف المادة ترك لامادة سدا للذريمة الؤدية إلىالشقاق 
والمداوة التى لا يتقطع با إذا فت ولا ينسد . 

وان كنت ناقشته فى بعض كتى النقهية لتقيدى فى الفتوى 
تقول الذهب فلا باس أن اسعدل به هنا للاستصلاح افرق 
ما بين الجهتين لاسيا وقد رجحه علامة المن المبر البدل شيخ 
شيخنا ‏ اليد عبد الرجن بن سلبان الأهدل فيا ذهب إايه 












أحكام حدث عند وجود أ با 





من تقوية كلام الءلامة ابن زياد فى نفس الوضوع وقال كثير 


تاذ الأ عيدروس بن تمر وقد ءات 

1 اليد 
فيسنة ٠‏ © ١ه‏ وعمرالأسناذ الأبرإذ ذاكأربمة عر 
ام مین کناب عقود الال 









ivr الرسالة‎ 





دن الملماء كالنفية بالاستحسان » وفسر بدليل ينقدح فى نفس 
الجتهد تقصر عنه عبارته وفسر أيضا بمدول عن الدليل إلى المادة 
لامصلحة ومن القرر بين الأولبينختى ف التون جوازالتخميص 
باامةل وليس الاستتصلاح عند مسادمة الدليل الامن ذلك القبيل 
وعلى خاطرى أن بءض الصحابة أحرم يصلاة الغرب فا 
راحلته فذهب وراءها حتى ردها وعقلها فاد إلى مكاله وا ei‏ 
صلاته فقيل له فقال أأدع ناقتى تضيع وأنا شيخ ضميف ؟ ولقد 
غزوت مم رسول الله على الله عليه وآله وسم كذا وكذا 
ورایت من را دسم ل کی 
من هذا أوما هذا تمخيله وهو من‌الثابت وقد ذ كرنه فى بعض كتى 
ولكنى لا أدرى أن مكانه الآن فترى هذا السحابى رضوان الله 
عليه يجاوز النسوص الخاسة فى منم الأعمال فى السلاة إلى 
الدليل العام من التيسير ولكل ما فيله ميرر من الفقه عندتا 
إلا عوده إلى مكانه الأول إن ثبت » وإلا فقد قال فى التحقة مق 
أخذ له مال فى الصلاة لا يجوز له أن تی قا ويتبمه ويسلا 
سلاة شدة اللوف على الأوجه بل يقطمها يتفه إن ياء . 
ومقابل الأوجه الجواز وو مما يسوع العمل به في حق 
النفس والشريمة كا سبق مبنية على حذظ الماح ودرء المفاسد 
فايس الأستاذ عزام بالأوحد فى هذه الطريقة ولتكلها الميع 
الواضح والسبيل العظم وقد أطلتالقول فى ذلك لبءض الناسبات 
التاريخية فى كتابى بضايع القاوتف نتف من تاربخ حغرموت 
النوى تقدعه لاطبع بهمة الشاب الفاشل الأديب عبد الله. بالخمير 
ونسيت وما انسافى إلا الشيطان أن أذ كر فيه ما يسلح لأن 
يكون أ كبر شاهد للاستصلاح وهو قوله جل ثناه فى سورة 
الأحزاب (ما كان عمد أب! أحد من رجا سكم ولکن رسول الله 
وخاتم النبيين وکان الله بک ل یء ٤لا‏ ) إذ لولم يضمن دينه جاية 
العدل والفظام إلى بوم البعث والقيام بقبوله لامسالح لا انقطمت 
النبوة جة شس هيدة إلا ھا اتوت فلم ببق 
للرسالة ممنى بعد انقضائها لأ هذا الدبن التي ملام 
اسكل زمان ومكاتف وإن اختلات الأحوال واخسطربت 


لامور » وأرجحت, الفقن » وثقابت الغاروف » وتباينت الؤثرات 





بن لى هذا أو مايقرب 








فلا حاجة مع اطف مرونته واتساع سدره وغزارة مواده وفشيلة 
قابليته إلى قاثون سواه يتجدد ةط النظام ونقم الأنام مع مسايرة 


الأيام ومنه تمرف يديع مناسية الفاصلة لأن الم واسع لن يطيق 
بأية حادئة تمرض له فى مستقبل الزمان وإن انماع سلاها واطلخم 
دجاهاولذاكانسهم بن امطاب هوالسايبٍ وفكره هوالئاقب و<زه 
يطبق الفاصل وكثيراً مايصف البارى نفسه ف الفواسل أنه واسم 
علم وواسم حكم أفتضيق تلك السءة الى بإلغ فها لتيل عن 
مصلحة كلية إزاء دليل جزنى عتمل لنفوذ التخصيص إليه 
بالنفسل من كل ناحية لا والله ذإن هذا ما لا يكون وان فاننى 
هذا الدليل فى البشايع ذل یکن لدی بضائع إذ کر عالجت به من 
ميض وتمرضت لهف النثر والقريض وكررته بارع والتعر يض 
حتى لقد قلت من القصيدة التبوية التى أنشأتها فى سنة 17 م 
على نوج البردة الشريفة ٠‏ 
وما بير انی تقفى شریمته للناسمنجىمنالأرزاء والقعم 
إذ-لا"نوازيه دبن فى عدالته ولم يكن مع إسلاح بمسطدم 
جاة .ها مع القدن شىء غير ملقم 
واا يجلج شأ نمبيقول قل هو للذين آمنرا هدی وشقاء » 
ويقول وَنلَ من الترآنٍ ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين . وهل 
يسكن مع تقدم الطب هذه الأام أن يتأخر الطب الذى بمث به 
عليه السلام أوأن يمجز غن مكالغخة بض الآلام كلا أنه لينقطع 
دونهذا الكلام سكن ال جود حجاب وداعالتقليد الأعمى لايجاب 
وإغا يستدق الفهم كا فى آية سلبان الإيجاب وبعض هذا 
کان لارام جا قاله الشيخ عزام ولأن لم تطلع على رسالته 
>ذافيرها ققد أنبأتنا تلك الجل بأخابيرها والله أعر . قله وأملذه 
ادم الم أبن عبيد الله . فى 6 القمدة سنة 155 














إدارة البلديات العامة مياه 


تقبل المطاءات اغابة ظهر يوم 14 
۱۹٤۸ | ۲‏ عن مد مواسير مياه قطر ٤‏ 
بوسةوعمل حنفية لبيع اليامعجا. 
وتطلب الشروط وامواسفات من الجلس 
نظير ٠٠١‏ ملم على ورقة فة فثة الثلاثين 
لما اللي 


جاس رشید 














تكن الرسالة 


رمه على ر إسعاف الشاعبى : 








كل أرض ضبتك فغى وساف 
للاستاذ محمد عبد الى حسن 
0-8 
انك الأجداد الله 
غر ى ميل السراة 


نناء 


يستوى الوت ف المسكان انی 
غریب المات ما ن إل 
كل أرض عك فى وساو 
مرت :دمسنه :متي اباد 
قدرث حان على المرء لي 
من تفه النون فى بأساء الم 





وسوی تھا مصير 
مات فا إجابة للحا 
فج نال 
ا 


أ قريب”عنه ول 
2 
:-ه النون فى 






أخطاتكالأقدار” والبأس يثلى فى فلسطين والجى قى دماء 
وأضابتك فى مان أبين. رب أمن عد كسد 
لمعت ميتة الجبانف ولكن متاق الل ميتة الشهداء 
كنت فى ساخة المروبة يفا من تتاف | ا 
ل تجاهد بإلسيف فها ولكن كنت قا عاهد الارأة 


28 8 
رب فكر أمقى من اليف ف الو 

8 ودى أعمى من الميجناء 

حاجة ارق لاسيوف الوافى مثل حاحاته إلى العاماء, ٠٠١‏ 


لئة الضاد روعت فيك لما قفدت فيك واحد الأداء 
كنتصدر ارواة یعاس القو 
كنت جيلا من الرواية ول 
وزمانا فى الحفظ غير خلاء 


م وشيخ الثقات فى الأنباء 
بمسد جيل الواة والقركاه 
ومكانا فى الفل غير خواء 
خالا لتزاف فى غين زهو #أيال آلف أ خيلا 
كنتزوىكقارى'منكتاب عسبى' البيات نم الأداه 
تنشر المكرمات منعهد عدنا . ن وتحبى مكارم الصحراء 
وتميد المديث عن كل ماض حافل بالفخار والملياء 
كك قار فی اعتزازالبامی_ واتتتار الببيكف لاء 
كانت المرب ہا ف قرا تھی عنبيدها اع اناد 





م تکار فى علس بثراء 





مرف فى ظواهس الأشياء 
داع النى وزور الثناء 
شامخ الاه الجرفاء ؟ 


شهد ا ما تك بوا 
هد الله اراتك ى 


تعس الناس فم يشمخ مهم 





کیت هنال وال جاه منلا علك الال عنه رد القضاء 
كيف ”يزه الال وال ماه منلا ‏ يتوق فى عة من داء ؟؟ 
ب دفي فى أرض مصر وكات لك فى القدس أرحب الأرجاء 


كيف من الجى عليك بشبر 
مصر ضعت راك وهی وعاء 
قد ساقك الثداة إلينا للتلى قسن الحم اللماء 


کل شير من المروية مأوى وداد مماجا لإخاء : 


لا أقول اتبت حيائك فين أنت باق باكر اق الأعياء 
کین ارناء .. والكن 


من تراب وحفنة من هباء ؟ 
التكنوز مذخورة لبقام ٠٠‏ 








. ومن رثاق 
کر عبر الى مس 


هذه أدمى 





ككل الرسوك الستكر > 
للانستاة غتار الوكيل, 


کچ 
سيد الملق .وزن الأنياء 

جت فى ساحك أستجدى الشياء؟ 
فأنلتى غوثك الأمول ١ا‏ موثل المانى وكيف الشمفاء 
واعف عن ضمقا شءرىسوى قطرة من فيض رب الفصحاء 
الذى أدب الله » فلم يعرف المزل» ول يدر الهمراءا 
والذى عله البارى » قا 
والذى هه الولى » فر يقل المتجرء ول برو الحجاء 


جنك اليم منيبا » لاأرى غير باب الطهر بايا لانجاء 
لاا إاستر أسسى طا لشفييع تة کل ارد 
كانت الانيا ظاا) دام والايانات بها عض هباء 
وظلوم ليس يمف البؤساء 


خفيت عنه اويل القضام 








فضميف” من قوی يشتكى 





\Ve الرسالة‎ 


وأخو شرك على الأرض طنى 
وأخو کاس على الجر ارتمى 
وبشاة وعتاة أممنوا 
'عكف” حول الذى قد توا 
عند ما أفبلت موفور السنى 
واقت المج شورى ) يكن 
وسننت اامدل قسطاسا فا 
مذ دنا ركرك مڻ «أمالقرىة 


ولو اسطاع تمادى فى السماء 
يرشف الراح ويحسو ما يشام 
فى العامى وتمادوا فى الذهاء 
من شخوص وكائيل خواء 
عض خض الاق ونورالندل عاد 
حم 'مستمل ولا حم افثراء 
عرق الزن نیف زی التتقاء. 
زهق الباطل والمق أضاء 
یا رسول الله یا خير الورى 
عام اليوم طلثى فيه الألى سقّهوا الدين وعابوا الأثقياء 
قت لة > ذرية 

سوف تفنى الكون » فالكون خلاء 
ومف-وا فى غيهم إن خرجوا 
ما المداوات التى تشهدها 
ما الدعايات التى تسيا 
كقروا الله » ياويجهمو 
ومشوا فى موكب من لحب 


نفحة منك بها يدثو الشفاء 
زوا 


من شقاء سر بلوا وت شقاء 
غير إرهاسات حرب ودماء 
غير مچ مته قد فان رالاوناة 
واستهانوا بعال الأثبياء 
موا 0 اعا د 


قومك اليوم » رسول الله فى محنة نكراء يشسكون المناء 
شتت الباغون إجماعيم وأحلوهم ليوف وذنام 
ملو اليوم على أرضهم أسبحوا أحلاف ذل غرباء 
سادة للكون كانوا » فندوا غَْش] للطامميت» السفهاء 
يطلبون القوت » لا حفزم ‏ لطلاب الجد أحسلام وضاء 
قنموا بالرسف ف القيد قر يسألوا غي ركفاف الأجراء 
كانت الدنيا لم مذ لوا سيفهم يبون للدين الملاء 
كانت الايا لم فانقلبوا ‏ همهم كسرة خبز وكناء 
من نفوس خاويات کا مواء 
أبن من مستضمف نيل الجلاء 


يمون الان والدين راء 
وریدورن جلاء ناجزا 
جوهس الدين نأوا عن هديه وأراثم زخرقوا منه الطلاء 
نا ينال الق بالمجز :وما 


إنما الحق » له السيف يد 


هزم القطمان ذثب السحراء 
وأرى الثفلة قير البلهام 


وه دو اله بالطسران بام 
تطلبوا المجد يدول الدعاء 
ترهبوا الوت فى الوت البقاء 
يدع العادين صر فى المراء 
ماد يذهل الأرغى الفضاء 
فأصيخوا إن عقلم للنداء 
كان فی عصر ئى الأنبياء 


ونى الله بإلسيف غزا 
فأفيموا الدبن بالسيف » ولا 
أنقذوا أرض فلطين » ولا 
واطلبوا الجد بديف لهذم 
وأقياوا | الدبن مرن عثرته 
ادت الدنيا بم أن أتدموا 
وأقيموا الك بالدين كم 
من سناة يذهب الداء العياء 
حزتم النصر » وإلا فالمفاء 
نحن للاسلام والمربة قداء 
وثق. الأزقى بات الثقاد 
تار الوکبل 


واذ كروا سيرته واقتبسوا 
إن أخذتم قبا من هديه 
ا أ! الزهراء يا رمز اللإباء 
نفحة منك بها حمى الى 


يك وادى اليل 


ف 
العام العربى 

تصدر عل « الما المربى 6 بمناسية عيد اليلاد اللكى 
السميد عدا خاصا عن مملكة وادى النيل زاخرا بالببدوث 
الفياشة عن طبيمة مملّكة وادىالنيل وسياسياتها راقتصادياتها 
وسائر تواحى الحياة فیا إلى جانب كثير من وما 
الفريدة عن فلطين الجاهدة والشموب المربية وقد سام 
فى محزير هذا المدد جاعة من القادة والساسة والملهاء 
والأدياء فى مصر والبلاد المربية . 

« العالم العربى 6 عربية بإموالما عربية بمحرريها 
عر بية بقارئيها الجلة التى سدت فراغا فى عالم السحافة كان 
يحسه كل عربى وق . 

اطلبها من الباعة والسكتبات فى الماشر من فبراير 
ومن کل شمر القن ١‏ مليا تسدرها : دار التوذيع 
والطباعة والنشر ٠۳‏ شار ع ابراه باشا س الناهرة . 

















لذن ازسالة 


YD 


وء الفوميٌ فى اللقان : 

أ الأستاذ ساطع الحصرى بوم:السبت الحاضرة الثانية من 
سلسلة محاضرانه التى يلقها فى الجمية الجنرافية اللسكية . وكان 
موضوع هذه الحاضرة «نشوء الفسكرة القومية فالسا والبلقان 
تأثير الاغة والتارخ والكنيسة فما 1" 

وقد عنى الأستاذ فى هذه | 3 
القوميات تأبيداً لا أبداء فى الحاغرة السابقة من ترجيح كفة 
النظارية الألمانية القائلة بأن القومية كان حى روحه اللفةء شد 
النظرية الفرنسية التى ترى أمها إنها تقوم علىمشيثة الأمة ؛ ولذلك 
استمرض دول البلقان مبينا ذلك فی کل واچدةر منهاي» فاليونان 
كانت موحدة الاغة والثقافة بفضل الكنرسة الى توكها الممانيوق 
حرة فى شمائرها » وقد حفظت السكنية. اللمة اليونانية وثقاقها 
فى بلاد الیونان بل نشرتها'فها جاورها من البلاد » وده الوحدة 
اللذوية الثقافية التى يضاف إلبها التارخ القوى وجهود الكنيسة 
كانت بلاد اليونان مهيأة لنشوء القكرة القومية فما ومستمدة 
للثورة فى سبيل استقلالها وقومينها » فلم تكن الثورة تنتظر غير 
الإشارة . وف بلغارياكان الأعس على كس ذلك » لأن الكنيْسة 
اليونانية كانت هى التسلطة على البلاد البلذارية بلطامها الذينى 
الذى يستتبع فرض اللنة اليونائية فى السلاة وسائر الشءاثر 
الدينية وفى كل ما عت إلى الثقافة » ولم تكن الامة البلذارية ذات 
أدب ولاثقافة » بل لم يكن لما نحو ولاسرف » وفى أوائل القرن 
القاسع عشر بدأ تالجوود تتجه إلى ترقية الاذة البلفارية واستم للها 
فى الدين والثقافة » أى الاستفناء مها عن اليونانية 
البلذاريون فى هذا السبيل رغم ما لاقوه من مقاومات وعقبات » 
حت وساو إلى ما أرادوا من [حياء لنتهم » ثم التفتوا إلى كيام م 
السيامى قمملوا على استقلالهم حتى محقق . 

وكذلك فمات رومانيا فى كفاحها اللذوى مع اليوناتف 















وجافنية 


والسيامى مع الدولة الءمانية » وإن كانت الال فما تختلف عن 


بلغاريا من عدة وجوه » منها التاررتخ » إذ استشمر الرومان نحد' 
أبطالم القديم . 
آنا بوغسلافيا فكانت قسمين : قسم بتع ت رکیا وقسم يت بتبع 





الفساء وقد قامت فكرة القومية فى القسمين على نوحيد الانة . 
ونا ساعدت ااظروف القسم الأول على الاستقلال قبل الثائى 
ظل يتجه حو الاتحاد مع القسم الآخر حتى تم ذلك .. وقامت فى 
تلك الأثناء دعوات مختلفة إلى الائة التى برى كل فريق أنخاذها 
لئة قومية . ومن ظريف ماحدث أنأحد الشمراء صنم مخطوطات 
طبة) للثة التىيدءو إلا وادعى آنا ترجع إل القرن الثالث عشر» 
واحتال حتى أظهر أنها كانت عفوظة فى سراديب إحدى 
السكنائس » وجمل ينشد الشعر ويكتب الأقاسيص على أوضاع 
اة هذه الخطوطات » وتنبه له بعض المارضين » ولكن بعفى 
الزمن سار الج علها. 

وهكذا كانت اللغة هى أساس القوميات فى دول البلقان » 
ركان الع الكنسئ يدور حو لما » فم يكن ثمة اختلاف فى 
المقاند » ولكن كنت آللنة هى الناية.. وبين الأستاذ ذلك أيض] 
بوسف حالة البلاد ات تقع بين دول البلقان وهى بلاد مقدونيا » 
فقد كانت مختلفة فى اللفات على حسب موقع كل منها من الأمة 
التى تجاورها ‏ وصف الأستاذ :حالة التناز ع بين هذه البلاد فى 
ماله الختافة » بسيب اختلاف اللنة ٤‏ وهينته هذا التنازع حتى 
تقسمت الدول المجاوزة تلك البلاد؛وأخذ تكل دولة مها مايمائلها 
فى اللثة . 

ثم قال الأستاق : أيد الفرنسيون نظريتهم بسويسراء إذ الوا 
إن الآمة المويسرية شاءت أن تكون أمة فكانت » على الرغم 
منتمدد لغاها » والواقع أن سويسرا يلاد كثيفة السكان ددن 
مقدونية وهى تتبع فى نظام حكها أن يقوم كل إقلم بنفسه فى 
الإدارة » والقضاء وغيرهما » والحكومة الركزية إا نظام 








الملاقات المارجية . وقد ساعد موقع البلاد الجرافى على اللحانظة 


على كيانها وحيادها » لأنها عاطة بدول كبيرة مسلحتها فى أن 
تبق سويسرا على الحياد » وهنا شبه الأسثاذ الامة فى الفومية 
بجاذبية الأرض » فك أن السباح الماق لا بلتسق بالأرض 





ارزسالة فين 





والدخان يصمد إلى السماء ولا يبط إلى أسفل » دون أن ينقض 
ذلك جاذبية الأرض - كذلك القومية فى سويسرا » تقتضيها 
عوامل أخرى غير الائة » ولسكن هذا لايدقع أن الامة هىأساس 
الثومية وروحها . 
هرا هو اررأسان, : 

لا يستطييع متتبع الآداب أن ينفل ذلك القال الذى كتبه 
بالأساس الأستاذ عباس تود المقاد فى مقتل غاندى » فهو مقال 
لايظفر الناس بسكثير من أمثاله » وخاسة فى هذه الأيام التى 
أسبحت الأفلام فما جرى على الصفحات لجرد ماما بأى كلام . 

قتل غاندى فى هذا الأسبوع » فكت بكاتبون ونظلمشعراء . 
وقرأت لاء وهؤلاء » فل أقم على مثل ما كتب المقاد . 

قال فى تصوير هذا الحادث : «لم يحدث قط أن ترتفع يد 
بالشر إلى رجل لا يسفه الأحلام ولا ييشر بنير الإسلام ت جل 
فى الثامنة والسبمين يكف الشر فى النفوس بوقار سته وشمف 
شيخوخته ولیب سكينته واستسلامه رج ليتق جا يدق اقات 
المتمصب:لمقيدنه . وقصارى ما تنتعى إليه تإلك المة. 
ذلك القائل القمس ‏ أن قتل البقرة حرام 61:وأن آل الفديش 
المظيم مباج » . 


وقال : « قيل منذ أيام أن قذيفة ألقيت على غاندى فنجا 









منها . فوقع فى الأنفس أن تحاته من تلك القذيقة من أحداث 
الطبيمة لا غراية فيه ٠٠‏ كأن الادة نفسها هاب أن تمفى بالأذى 
إل هيكل ذلك الروح ٠٠‏ كأن القذيفة ترند = ولا تستمايع 
إلا أن ترند وحدها - عن القداسة الى أخشمتها » وم مخشع 
لها عا فى تحارب المياة . فلما قيل إنه قتل بيد إنسان » قد والله 
سألت : ,كيف ركت عضلة فى جسد بشرى بضربة قائلة اذلك 
الشهيد؟ قد والله سألت عن اليد التىلا تمقل ؛ لأنها كانت خليقة أن 
تمجز عن المراك إذا سيمث مثل هذا الحراك الذى يشذ عن كل 
قانون وم أسأل كيف سوك نفس ولا كيف جس مير » 
لأن من المول المائل أن يدخل مثل هذا الجرم في حساب تفش 
أو معير . 

وقد بلغ الناية فى تحقير القاقل مع الرثاء له يقوله : اومن 











يقتل شرف الإنسانية كلها إلا عغلوق يخجل من إنسانيته كل 
إنسان » بل كل حى من الأحياء » وكل ضاربة من ناهشات 
الأبدان » وكل ساعية من نافئات السموم . ويسألون :أى جزاء 
زى به وراء الإعدام فى انب الوصمة الأبدية يحملها المسكين 
وحده فى تاريخ البشرية بأسرها . فيذ كر وحد 
الذى لا خزى مثله فى طوايا التارييم . هذا هو الإنسان فى بؤرنه 
السفلى . وذاك هو الأنسان فى ذروته المليا » . 

ولقد دقع إليساحى مهذا القال فقرأته » ودقمته إلى صاحبنا 
الثالك ليقرأه » وقد اعتدنا أن:تناولشيوخنا بألسنة حداد فا "نفلك 
أحدا مهم ؛ واكن حي قرأنا مقال « هذا هو الإنسان » نظر 
يمضنا إلى بعض وسكتنا » لا لأنا جاحدون » بل لأننا متفاهمون 





i 
: فى تابیی ظرى سُعراوى‎ 





ادت بوم الجمة احتفال الاتحاد النسالى بتأيين ري 
الشابقة السيدة هدى شمراوى » وقد اشترك فى هذا التأيين أربعة 
من الأداء»_إثنان من الأعلام : الأستاذ عباس مود العقاد 
والدكعور ين حي يكل باشا ؛ أأتى الأول قصيدة » ومحدث 
افا عى أر الفقيدة فى هة الرأة ؛ والآخران ها الأستاذان 
عمد الأسعر وتخود أبو الوا » وقد ألتى كل منهما قصيدة . أما 
قصيدة أبو الونا فقدكانت أدق فى تصوبر شخصية الفقيدة ؛ وأما 
الأعر فقد ساعد تمبيره الخطانى وجرس إلقائه على اجتذاب أسماع 
الجهور واجتلاب استحسانه . 

الرأة امهرب والعربية * 

وأربد أن أتجاوز الرجال سريماً إلى النساء » فإن لى ممهن 
49 . تكلم فى هذا الاحتقال عشر نساء » ثلاث من المراق 
ولبنان وفلماين » وست مصريات » وواحدة أوربية . وأريد أن 
أقارن بين الصريات وبين المربيات الأخريات » وأقارن بين 
العربيات جي وبين الأوربية . 

مثلت العراق السيدة منيبة الكيلانى ؛ ومثلت لبئان وسوريا 
البيدة ابتهاج قدورة » وألقت الآنسة ية تمد كلة -فلسطين » 
ثم تماق بمدعن الست للصريات »اخنان الفزق واا کل 
الوشوح بيت الفريقين » فقد امتاز الأوائل لا بقصاحة النماق 


كنا 


وسلاءته ونساعه الأسلوب سب » بل كذلك بالبراعة فتصوير 
شخصية هدى شعراوى باعتبارها زعيمة نساء المرب » وق التميير 
عنشمورهن إزاء فقدها » وقد شعرنا وحن نستمع إلى کل مهن 
أننا أمام إنسان حى يؤدى إلينا ما بريد من فكره وإحساسه 
بأسلوب قويم واسان مبين . 

وقد نتت أؤمنك أو لك الثلاث المربيات بتلك السفات 
لأقول مسراحة إن اللصريات تحردن منها » فالنطقعاى » والاحن 
كثير » والاإعساب لارقيب عليه » ولاشىء وراء الكاوم المادى 
الجامد » بكت إحداهن - وهى سيدة كريعة لما نشاط تود فى 
الحدمة الاجتاعية س وى تاق كلها » فموضت بلاغة بكائها من 
قصو ركلام! .. ونابت إحداهن عن خريجات الجامعة » فم تكن 





خيرا من الباقيات . 

ولقد جنى المربيات على اللصريات اللانى لا أراهن جديرات 
بأن وسفن بأمون عرربيات » لأت الأوالى لولم يشت ركن هذا 
التأيين لسمعنا من نسائنا وغقرنا لحن قائلين : ,إن جني ناعم 
والاذة لسن يتحدئناتالقرتسيةإلإقيقلة . :1 
وا-كن العربيات وصفت السذنهن رقة الامة المربية وسجر ياعا 
ن فصورة التخافة عن ركب الهنة المربية 
فى هذا ارکب حتى تجيد لثتها وتمايح بيانها . 

ومن العجيب أنالرأة الصرية التعائة خطت خطوات واسمة 
فى نواحى الميأة الختلفة » ولسكنها ما تزال على مما لاتكاد تيين 
وننظر فى ميدان الأدب فلا ثرى إلا عدوا لا يبلغ حد الجمع إلا 
ااهل . 

فل لا تمل امرأة المصسرية الانة العربية ٠٠‏ ؟ إمها ما دامت 
لا تقوم اسانما بلغة قومها ستظل شخسيتها ناقسة » وان تكل 
إلا حين تستحق أن توف بأنها عربية . 

وقد مثلت الاتحاد النسالى الدولى السيدة ( مالاتير سبليه ) 
وكيلته » فارئجات كلها » وتخلصت بالاريحال من قيود القراءة» 
وواجهت الجهور بسكل قواها الحطابية . وأنا لم أر بمد امرأة 
عربية ترتحل بلغة فسيحة » أما الرجال فم من يقرأ وكثيرون 


بكاو نوكه كان موق مته السيدة الأورويية قرا بالقدوة 





رة رة 





وبدت الصرية 


وان کون سائرة 





الرسالة 


على الحطاية يلفتها متلة » فبدا الفر قكبيراً ينها ويين من تحبر 
أو يحبر لماء ثم يتمثر لسانها فى الإثقاء ! 
صری س لار : 

يذكر القراء ما کتبته فى النهج النىسلكه أخيراً فى الكتاية 
الأستاذ توفيق الحسكيم » وقد رجم إلينا السدى ءن لبنان فى عل 
الأديب ( عدد فبراير ) قالت : 

« رد الأستاذ توفيق الحسكم على الدبن ينمون عليه » بأله 
ودغ الفن يوم ترك برجه الماجىوائط إلى مستوى ال هور » 
بقوله : يحب على الفنان نفسه أن يتزل السفح إللهم “٠‏ يهدينا إلى 
ذلك فمل البدع الأعظلم لهذا الكون ٠٠‏ لند أراد وهو فى علياله 
أنماغ الناس رسالته فلم ينتظر مهم أن يصمدوا إليه قأرسل إليهم 
رسولا أو تزل هو نقسه فتجسد فى السيح كا هو القول عند 
التتتحيين: . وعرذا التشبيه الببيد يمتقد الحسكم بأنه أقنع الناس 
بر قملته > . 

» المباسس 0 





رة المرسالة : 
تقدم إلى عشداق الأدب 
وحى الرسالة 


فى مجلدين 


.يطلب من دار الرس الة 
ومن الكتيات الشهيرة 
عن كل علد *5 قرش عدا البريد 




















فى کناب الثار يم : 





( إلى الأستاذين عيد الرسمن الرافمى بك وعباس كود العقاد ) 
بضعة أسابيع نشرت مقالا بمنوان « اللفة العرية 
تصارع» أطريت فيه يدا أسداها للشاد الأسانذة سمد زغلولياشا 
والد كتور عبد السلام ذهنى بك وعبد الجيد عبد الحق » فقدكان 
للا ول فضل تعميم العربية فى مم'هد الدرس بدل الإجليزية » 
وكان “لثانى يد" طولى فى إقرار مبدأ الرافمة بالمربية فى حا كم 
الاختلاط » وانتصر ام لاستخدام العربية فى شركات التجارة 
وبيرتات الال 

وحسبت حين نشرت ذلك القال أنى لم أزد على أن ياستقيت 





من التاربخ بعض وقائعه ونسجتحولها خيلا ]جلت به وء 
أدبية تفل الأستاذ العباس بنعتها « بقالة نيرة 6 ٠‏ 

ولكن أديب ‏ هو الأستاذ عزت النخاوى ب عمل على 
مقالى فى جريدة منبر الشرق » مشككا فى فطل سعد زغلول على 
اللغة العربية » مستثمدا على ذلك با أورده الأستاذ الجليل 
عبد ارحن الرافى بك فى كتايه « مصط ىكامل» » وهذا نصه : 

« واشتد النقيد ( مصطن كامل ) في نقد سعد باشا. حين 
طلبت الجمية المومية من الحكومة فى .مارس سمنة 19.1 جمل 
التعلم فى الدارس الأميرية باللنة المربية » وكان وقتثذ بإلاثة 
الاتجليزية » فاعترض سمد باشا وأاقى خطبة طويلة فى هذا السدد 
سوغ فها جل التملم بالائة الاتجليزية تائلا: إن الحسكومة لم 
تقرر التمليم باللثة الأجنبية عض رغيتها أو اتباء) لشهوتها » 
ولكنها فملت ذلك سراعاة لصلحة الأمة ٠‏ وقال : إذا فرضنا 
أنه يمكننا أن تحمل التعليم من الآن بالامة العربية وشرعنا فيه 
فملا » فاننا تكون أسأنا إلى بلادنا وإلى أنقسنا إساءةكبرى لأأنه 
لايمكن لاذين يتملاون على هذا النحو أن يتوظفوا فى الجارك 
والبوستة والحا 1 الختلطة الماح المديدة الختلفة التايسة 


» ٠ للحكومة‎ 











هذا 


ومن ثم عدت إلى كتاب ف سمد زغلول . سيرة 
وتحية » للاأستاذ الكبير عباس مود المقاد لأستفتيه فى 
هذا الأس وأفف على ما أورده فى هذا الصدد'. قل يرج 
ما قالهالمقاد عما أودته فى مقالى » وهو ما أجم عليه الؤرخون 
من أن لسمد زغلول فضل تعمم العربية فى الماهد » داليم نص 
ما اء فى كتاب المقاد : 
« ومن أجل الأعمال الى قام مها سعد فى وزارة العارف 


وجازف من أجله! بمنصبه وبحسن ال ين الأقوياء عملان : 





أحدهماكان مغضي) للاتجليز » والآخركان منضبا لاخديو وأتباعه 





من الشيوخ الأزع بير 

« نقل التملم من اللثة الاتجليزية إلى الاذة المربية ء فأغضب 
النجليز أغد الغضب واحتاج إلى تذليل عقبات أخرىغير عقبات 
القاوفةيال-ياسية » وعى حير الكتب وتحضير الدرسين ونهيثة 
الو لاقدرج من نظام متثلذلمةغمب مضت عليه هس وعشرونٍ 
ستة إلى نظام طارىء لابزال فى دور المّهيد ؛ محتاجا إلى المدات 


والننذئّ 6 


السكبيرالأستاذ عباس تود المقلد . وهذه واقمة تاريخية لامجدى 
النطق”فى إئباتها إن كانت باطلة » أو تفنيدها إن كانت صائبة . 
ولذلك أرانى مناشياً ‏ الأستاذين السكبيرين أن يفيضا - على 





صفحات الرسالة إذا تسنى ذلك = فىتبيان ماعندها من ملابسات 
لمذه الحادثة التاريية لنتطيع أن مخلص برأى أيا كان عوره ٠‏ 

وما دمنا بمدد هذه الواقءة التاريخية » أذكر ملاحظتين قد 
تكرنا موان فى فهم الهج الذى بتبع فى كتابة القاريعم القوى 
كه : 

وأول اللاحظتين أن شيخ) کبیر؟ فى القام عاشر التارخ 
الى ف القرن الأخير « وعاش » ممفلم وقائمه تارلى س وهو 
اليوم عضو فى ممع فؤاد الأول لامة المربية = إنه يقسم بان 
التارخ الصرى الطبوع حافل بأخطاء لا حصر لحاء وأنه دأب 
على أن يسمى التاربخ الصرى « تارا لوابيا ٠‏ لأنه دائم الاعراف 
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عن الأقيقة بسبب عدم تدوينه فى حينه » وإرجاء مهمة التأريجم 
إلى ما بعد انقضاء زمان بغي على الأحدات الرجو تأريخها . 

وقد ألححت علىهذا الشيخ فى نشر مذكراته إنصافا لاتارخ 
ولاواقع » فتأبى متعللا بأنه بلغ من طول الممر وشدة المزال مرتبة 
لا عکنه مرن الرد على ما بتمرض له من جملات إذا ما رات 
مذ كزاله شوء النهارى حياله: 

للشيخ الكبير من القام ومن الم ومن الثقافة ما يحملنى 
ردد كثيراً قبل أن أحكم ببطلان رأيه . هذه ملاحظة . 

أما اللاحظة الثانية » فلملها لم تترح بعد 
لأن الصدف ما ف 








القارئين » 








تنناول موضوءها ءن جوانب شتی . 
فقد عرف القاصی والذاتى ماحل بمصر فى 4 فبراير عام 
۳ + وکنا تسب من عامين أو ثلاثة أن تارم تلاك الواقمة 
قد سجل فملا » ولإيمد هناك مزيد لستزيد . بيد أنه اتضح أخيراً 
من غا كات الهمين فى قشية الجزائم السياسية أن فى جب 
الساسة كثيراً من البيانات للستورة ‏ وأن الحادث لازال حتى 
الآن غير واضح وضو تا . 
أولا يق لدرء أن يسأل : إذا كان هذا المادث_التارريخي 
الذى حدث من خجسة أعوام أو ستة لا إزال موستمهائى التارحح 
بين شد وجذب » فكيف يكون الال إذا بدت الشف ين 
1 
الحادث والؤرخ » وامتدت السافة بين الواقمة والسجلين 4 ؟ 
وبمد » فلمل الأستاذين الجليلين المقاد والرافمى بك يتفصلان 
بن اجا 
- مشكورين = بإطلاع القراء على ما يمرقان عن فضل سعد 
على الامة العربية - أو إساءته إلها » لأن من حق الجيل الجديد 
أن يعرف حقيقة أص تضاربت فيه الآراء . 
ودبع این 
فى أرب الور 8 


أشكر للا ستاذ مناور“عويس هذه الافتتة الجيدة للتحدث 
عن أديب الهجر الكبير ميخائيل ميمه الذى رفع منارة الأدب 
العربى فى الدنيا الجديدة هو وإخوانه الأدباء من مماجرى العرب ٠‏ 
والحديث عن ميخائيل ميمه وإخوانه ممتع لأنه يتصل بالشاعمرية 
التى تمردت على الفيود السكلاسيكية القسدعة وانطاقت حرة فى 
الفضاء إلا من المانى الساءية والفحات الدقيقة ومنذ زمن 
مغى وأنا أتطلع إلىأدباء الشرق لملهم يتحدثون عن تلك الهضة 
الهجرية ويشسيدون بعفاخر إخواتهم هناك وينشرون ف الجيل 








الجديد هنا ما كتبه أولثك وما نظمره » فهناك تثرء وهناك 
شمر ينبضان بالحياة الشرقة الشحوك » ويفيضان بالإبداع الذى 
ياشى الحياة فىموكها النشيط لأنهما : فقان من ينبوع الواقع » 
ينبعثان من الوعى والوجدان » فنيها فلسفة » وفيها حب وغزل » 
ودعوة للانسانية الثالية الشاملة . 

ما أ كثر إنتاج ميمه » والريحائى » وجبران » وإيليا » 
وإلياس فرحات » ونسيب عريضه » وأمين مشرق » وغسيرم » 
ولكن هذا الإنتاج على كثرته وقوة الإبداع فيه لم يكن له ذلك 
السدى الحسوس ف دنيا الشرق إلا قليلا عند من ترسعوا خط 
الهجربين وتايموا سيرتهم » وإذا كان بض مؤلفات جبران 
والريحاق ؛ وقصائد نميمه وإيليا قد أخذ نصيبه من الذبوع 
والانتشار فى ربوعنا فليس ذلك بكاف فى النتبع والدراسات 
الصحيحة » فهناك غير هؤلاء من الشمراء والكتاب قد ملا'وا 
الدنيا الحذيدة بمصارة عقوم وقلويهم » ونشروا علا أجنحة 
نافيةامن أخيتهم السمحة » وليس أدل على ذلك من السحف 
التكثيتكت التى يسدرها إخواتنا الهجربون فى ديار الغرية أمثال 
علط الشرق» و المسبة 6 و 8 السمير 6 و «المدى» وأمثال 
5 البيان 6 إلى ,كانت بق اسان القومية العربية الذرب 
رقدا#رات من هذه الجريّدة أعدام؟ كثيرة بوم كانت تصل إلى 
العراق قبل الحرب ولا أغالى إذا قلت : إن لم أجد من بين 
عفنا المربية هنا مايشههاججاسة وعروبة ودفاعا عن البلادالمربية . 

وحتالأدب الشمى کان له نصيب كير منجهود الهجريين 
أيجد هوز » التى يسدرها ناصر شاتيلا أروع 
مثال لمذا اللون الفكه فتدكآن.فها نقد لاذع وفكاهة ممتمة 
باللسان الابناتى الى » وأججل ما فما تلك الما كات التى تعقدها 
لحاسبة الأداء قتخلط الحزل بالجد والنقد بالفكاهة » ومن الثاريف 
أن تعرف - وإنكان خرون) عن اموت وع - أن للشعر الشمى 
قيمة ليست قليلة عند الهجريين وقد تدخل هذا الشمرى 
الإعلانات عن البشائع والتاجر واشد مايضشحكك أن تقرأ البيتين 
الآتيين على لسان بنت مخاطب أمها : 

ا أحلى بين القبان بلق جد إيتحطى 
یا ای بدى فدتان من حرير لويس كازى 

وهذا الاون من الإعلانات بالشمر الماى برجع بك إلى 
التأريع المربى القديم فى قسة « املق » عند ما كسدت سوق 
بناته فم يخطهن أحد فاستضافه الأعثى وأطعمه وسقاه ثم طلب 




















فقدكانت جريد: 
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إليه أن يشيد بذكره فكانت تلك القعديدة اأشهورة الى منها ى 
وصف نار الحلق : 
تعب لقرورئن يسطليائها وباتطالنار الندى والحاق 
ثم کان بمدها زواج بنات الحاق بأصدقة عالية . وفى قصة 
بائ «اجر» حين ل يجد من يشترى شیا من بضاعته فا تنجد 
بأحد الشعراء وكانت تلك القسسيدة التى منها : 
قلللمليحة ف الجار الأسود ما ذا فملت يناسك متمبد 
وأما عتا «الشرق 6 و« المسبة » فام ما أسى مثال للذن المحنى 
المالى من حيث الطباعة والإنقان وأسمى مثال لادب العربى فى 
حيث التطورالفكرى والاإبداعف‌الشمر والنثر . 
هذه لحة استعراضية عن جهود إخواننا المهجريين فى بعث 
الأدب العربي والدعوة إلى العروبة فى الهاجر الثريية وتركيزها 
على قاعدة التطور وتماشاة الزمن . 
أفلا يجدر بهذا الأدب أن يأخذ نسيبه فى متاهج الأدية 
الشرق ومماهد التعلم فيه ونشره بين الشباب التطلع إلى المياة 
الجديدة » ثم ألا يجدر بهذا الجيل أن ييف إلى مملوماتمءن. 
امرى" القيس » والتنى » وشوق » والاسافی شيئاغن جيران 
وميخائيل وإيليا؟ . 
إن متاهجنا التعليمية ودراساتنا الحديثة يححف أشد 
الإجحاف بحتوق المهجريين بل يحقوق الأدب المربى والناشثة 


عهده الماش رهن 





اللي الوزاري ب بئات امكو 
بثة الإذاعة اللاسلكية للحجكومة الصرية 


وسار 


الحديثة » وليس ذنب هذا الأدب إلا أنه عصارة الروح والمقل 
وال الإنسانية الملياء وإلا كونه خالي) من الزخرف والسستاعة 
والتقايد . وحتى الطابع والتكتبات عندنا لا جد فما ارا ا 
لأدب الوجر إلا القليل الذى لا يننى ولايسمن .أ أل 

النرب أن تبحث عن « الجداول » لإيليا أنى ماشى فلا 
أثراً فى مكتبات الفاهرة مع أنه قد طبع فى أمريكا والمراق ٠‏ 

واعلي قد خرجت عن الوشوع وتجاوزت إلى الزيادة فى 

القول فلا عد مية ثانية لأشكر الأستاذ مناور عوبس على اتجاهه 
هذا والتنويه بأدب ميخائيل نیمه ویسرنی أن يكون انتخابه 
لبعض القطع الشمرية خاليا من الذف والتحريف ولاسها 
إذا كان الحذوف شطرا فى مهاية مقطع كذفه قول الشاعن : 
مخشوع جائيه . بمد قوله : ۵ وتحزى كفى هبط الوحى عليه 6 









یں 
أنت ليل أنت جر 


أت برق 


: عبرو ات رعد 
الفا لقصه الأسلى : أنتثم سأنت رعد 
ولمل للا عاذ عذرا فى ذلك لأنه اعتمد على د 0 
ونيه عضن الغاراعا للا تشر قدي فى الصحف وَالاميع: وقد 
0 ذلا من َأ الشارنفسه . ومهما يكن من شىءإفإن هذه 

لا يؤاخد غلا الكاتب الفاضل إلى جاتب اهيامة:بالأذت 
ا وخصوساً أدب غائیل زميمه. م وای 





ر لهي 





طلبه بعد استيفائه مسجلا بالبزيد بام 
حضرة صاحب المالى رئيس اللجنة 
الوزارية الاستشارية لبمئات السكومة 











تملن الاجنة أنها ستوفد إلى اتيجلترا 
فى شهر مارس سنة 1444 بمثة من ثلاثة 
مهندسين لاتخسص ف الاذاعة اللاسلكية 
النةسدة ونس مها سئة بش یک ما رکون 
وستة أشهر بمؤسسات بثة الاذاعة 
البريطانية . 

ويشترط فيمن يتقدم لمذه البمثة أن 
يكون حابسلا على يكالوربوس المندسة 
قم الكهرباء من الدقمات الفلاث 
الأخيرة (A٤۷ = 1۹471 - 1۹٤6(‏ 





يدرجة جيد جداً على الأثل وألا تزيد 
سنه فى أ کت وبر سنة ۱۹٤۷‏ على .12 سنة 

فمل من رر غب ق ر شبح نقسه لحذء 
البمئة أن يلا" الاستمارة الحاصة يذلاك 
والتى يكن الحسول علما من إدارة 
التوريدات بوزارة المارف بالقاهرة أومن 
جاءمة فاروق الأول بالأسكندرية نظير 
دقع ایاتب على الطالب أن يقدم 


بوزارة المارف وذلك إذا كان الطالب 
قسير رفت ق انکر أا إا اق 
موظنا فيها فيجب أن يقدم طلبه عن 
طاريق المسلجة”التى هو تابع لها وفى كلقا 
الحالتين يحب ألا يتأخر ومول الطلب إلى 
سكرتارية الاجنة عن ٠١‏ فبراير سنة 
۸ وان ات إل ان تي رتنه 
صاحيه على الاسمارة ال نكورة فى الميماد 
ال كوو وعدم 






\AY‏ الرسالة 





معاللنا ريخ الانسا نی 


لاتب اروکابزی هع ويد 


ترجة الأستاذ عبد العزيز توفيق 


الدرس عدرسة ءصر الجديد 





ووو 

ليس بين اللثقفين من يجهل كتاب « مالم تاريخ الإنسانية > 
للسكاتب الإتجليزى ه.ج.وياز الذى أسدره بميد المرب الكبرى 
الاشية » وترجع شهرة هذا الكتاب القيم إلى أن ويلز عندما 
فكر فى النازعات الدائمة والحروب الستمرة التى مخوضها الجاءات 
البشرية » أدرك أنها نما مود إلى المصبية الدينية أ #الفنصرية 
أو الإقليمية » وأنه لا سبيل إلى تقارب هذء الجاعات إلا بإيجاد 
مستوى سام من الثقافة تشترك فيه جي الأ جنا سإلا بإغادة 
النظر فى التاريخ وكتابته من جديد بكتابة موضروعية بدأ من 
شوائ ب المصبيات وتقو على أساس الملا البيجيح ۽ برايطة الأسباب. 
بالسببات ومسابرة ركب الحضارة فى نشأتها وتطورها حتى 
استقرت على حالما الى راء اايوم فى التزوع إلى التوحد وترسيخ 
المبادى" الديمقراطية وإقرار حقوق الإنسان اة "ازابعه. . 
فانطلق ويلزيؤس سكتابه هذا على مبادىء هذه الدعوة الشريفة . 

0 وممالم تار الإونسائية 6 هو حجر الزاوبة بين مؤلفات 
وباز الكثيرة التى عسكف فما طى دراسة مشكلات الجاعة 
الإنسانية » والتى بربط فا بين تار الإنسان وتار المياة 
على تعدد صورها وأشكالها . 

وقد ارجم هذا الكتاب إلى جي اغات المية تقريباً وتآخر 
ةله إلى العربية حتى مض الأستاذ عبد المزيز توفيق فتزجه قبا 
تيس له طيلة أريع سئوات من كل ليل وکل نہار كأ يقول 
فى القدمة . وها هى طنة التأليف والترججة والنشر تصدر املد 
يأ ثلاثة من أجزاء الكتاب المانية . 








الأول منه » حاو 
ولمل هذا الجلد الأول هو أعسس الأجزاء وأشقها على المترجين 
لأنه يتناول المقائق الفلسكية والجيولوجية ويم المارف التسلة 





بالحياة على الأرض قبل الإنسان » ويخص آثار الإإنسان 
البدائى » ويظهر كيف نشأت أجناس البشرية وتفرقت 
لغاتهاء و كيف تفتق الذهن الإنسانى عن عليات التفكير 
مذ صارت له لنة . وكيف انتقل الله كر بالإنسان إلى 
البحث البداتى فى الاديان والفلسفة . وكيف نشأت الزراعة 
والرعى واللاحة . ويتتبع الدنيات الأول من آشورية ويابلية » 
ومصرية وبونانية » ويبين خسائص هذه المدئيات ومظاهرها 
ويتنلذل فى تماما . فالکتاب کله تاريخ اجتاعى للانسان ٠‏ 
ولهذه الأبواب مسطلحات علمية لم ينقل يعفا إلى لذتنا المربية 
بمد » أو لم يتفق المترجون عليها . وقد بذل مترجم هذا السفر 
عناء كبيراً ف تقل هذه الصطاحات . 

ووياز وإن كان على النشأة والتربية والنظرة » إلا أنه 
صاحب أسلوب ممتاز » جمله ف الطليمة من كتاب عصره وأدإئه » 
وغوضاخ التاررخ فى هذا الكتاب عامية ل يسبق أن 
میات لنيره من كتاب التاريخ . والذين يطالءونه يقدرون له 
هذه الزية فطلا عن الأسالة فى التنارل والآداء ؛ وهو إلى ذلك 
يعدملل القآرىء قروب من التشويق والامتاع لا 0 اق 
كناب ن كتب)التارخ العامة والخاسة على ا 
37 ل الترغیل ا آلجزء راجين أن تبادر لجنة التأليف إلى إسڌار 
أجزائه الأخرى ليأخذ مكانه اللائق به فى اللكتبة المربية وهى 
أحوج ما تكون إليه وإلى أمثاله من .جليل الؤافات » مقدرين 
للمترجم ما بذل قى تعريب هذا المؤلف الضخم من عناء وجهد ٠‏ 
وبمد فهذا كتاب جليل يمت ألا لو منه مكتبة كل أدبب 
كل .مثقف . 








الف 


ا خزف الاسلاتى المبكر 
تأليف الرُستاز لين 


sete 

يعتمد مؤرخو الحشارات على المزف لقياس مدنيات الآ 

فهو من أولى السناءات التى تمتزج بحياة الإنسان ونتسل بآم 
أسباب مماشه ؛ أعنى بها طمامه وشرابه . 

والشرق موطن الحزف كا هو موطن الحضارات والثقانات . 





ارا يل 


ولا كانت الحضارات تستقر أولا على ضفاف الأنهار ‏ والنيل 
أقدمما وأعيةها - فقد رأينا الصربين القدماء يحرزون قصب 
السبق فى صناعة الحزف بل لقد توساوا إلى استخدامه فى زين 
جدران إحدى قاءات الدفن فى هرم زوسر بصقاره فى أواخر 
الألف الثالث قبل مولد السييح » وهو أقدم ما تمرف عر 
استخدام اللزف فى تنطية الجدران » بل لاله أقدم ما نمرف عن 
المزف المطلى بالينا جيم . 

لهذا اهتم الملماء بالازف نسكتب عن الحزف الإسلاى من 
الصريين على بك بجت » ثم اکور زک تمد حمن . ومن 
الستشرقين فبيت وكونل ولام من خدمواجاممة فؤاد الأول » 
وغیرم كثير لا دای لکرم » حتى وصل إلى أيدينا أحدث 
الؤلفات بقلالأستاذ أرئرلين أحد رجال متدف سكتوريا وألبرت 

وااؤاف عالم وقف دراساته على الازف ؛ فكتب عن اللزف 
اليونانى واتازفالفرنى » ثم ها هو يكتب عن اتازف الإسلاى 
فيل به إلام شاملا هادا » ويماج الشاكل القائمة فى تاربخ القن 
بةوة » ويطلمنا على تمسكنه ورسوخه » فلا يدفع به البحث إلى 
عزالق الموى كا حدث للاأستاذ بقار ف الد الصكلم د الزن 
الاسلاى » . 

وتناول الؤلف الدول الإسلامية فى مواطما كلا على حدة » 
فبا بين حدود المند ووادى النيل ؛ فيبدأ بترجة سريمة لنهضة 
الفنية والأدداث السياسية التى مبدت لما وأحاطت ها » ثم 
يمكن طل الأساليب الفنية فى صناعة الفخار والمزف ونقشه 
بحا » ثم تعض لنا الراحل 
ن ألوان هذا الفن الجيل من ناحية 
ان الواد الأولية ومزجها وحرقها والتسور 
علبها حتى تخرج تحفة فنية . 

والأستاذ (لين) منصف لفن والفنانين » فهو يحدثنا عن 
التأثيرات الفنية الغريبة عن الإسلام كالبيزنطية والساسانية 
والسينية » وكيف تمسكن السلدون من ا-تيمابها ججيما ومزجها 
مزجا هين لطيفا وكين أضافوا إللها هم الاس وروحهم 
الشاعرة حتى أخرجوا مها عصارة فنية طيبة تفوح بأدييح عبقرية 
الفنان الم 58 رمم الثنان اسم خماوطا وائعة لفنه تفلق 
له طابما فذاً فريدا له مميزانه الحاسة وشخصيته الوائعة . ثم بخاص 









ااؤلف من هذا إلى القارئة بين عملف الدارس الفنية فى المالم 
الإسلاى فيبين خواصها ومميزاتم! بوضوح وجلاء بميدين عن 
التمقيد الذى يعمد إليه عادة الفنانون . 

ويؤمن الكاتب بالرأى القائل بأن الأحاديث البوة الشريفة 
التىتنهىعن استم ال الذهب والقض ة کان ها | كب رالأثرفى و هذه 
المناعة وبلوغها ذروة الجد : فإن الخلفاء الوا فى أوانى الحزف 
ما يختلف ما دته عن الذهب والفضة ولا يقل عنما رقة وثفامة 
وجالا . ثم ما صحب عر «النهضة الإسلامية فى دولة بنىالعباس 
من تشجيع اللوم والفنون » جذب إلى بداد وسامس! عباقرة 
الزفيين من جنيع بقاع العام الإسلاى وأنشأوا مصائتهم حو 

وأغدق عليهم الخلفاء ما شجعهم على التفئن والأتقان » . 
أما فى مصر الفاطمية فلامصر بين تفر إنشاء مدارسفنية تتمتع 

بذاتية لا ممة تنافس ها سائر الدارس حتى فى إيران تما » 
وقدا متا فنان الفاطميين برعشة من رعشات الفن الوافدة أوحت 
إليه من زف المين الذىكان زهرة أسواق الإزق ق ال 5 

وأنا من ناحية موقف الإسلام من التصوير » فقدوا 
ألكرآهية الى أشافتها الأحاديث الشريفة ول يأت خ 
قالتزآن الكر؟ على أن اللفاءم يتقيدوا كثير] هذ اللكراهية » 
سواء فى ذلك النيون والشيعة . 

ولا يدأ الثول يكيلون للضربات القاسية التلاحقة س 
الاسلاى فى مالع القرن الرابع عشر وقف بنا البحث عند هذا 
الحد . فقد انتعى الؤلف مول كلم عن لز الإسلاى البكر 
ويعدنا بأن يتناول ما بلى ذلك فيا يتبع من «ؤلفات . 

وبإلكتاب أ كثر من ٠٠١‏ صورة ضوئية ‏ أربع مها 
ملونة كا ى الأسل - مبين علها مقاسات التحف وتأريخها 
وأماكن عرضما . وقد أخرجته مؤسسة ( قار أند فابر ) إخراجا 
لا يقل أناقة عم ا كنا راء من كةب ما قبل الحرب الأخيرة اأتى 
كانت السيب فى حبس التحف ف الخابىء » وتمطيل الانتاج الذنى 
طوال هذه السنين . 

ولنا أن نزجى اللهنثة إلى الأتاذ ااؤاف لتوفيقه: فى بحنه 
الذى مهم كل متتبع لسيرة الحضارة الإسلامية وإنتاجها الى 




















الفياض وکل مشتفل بالفن أو كاف به . 
انی تأمل إبر اعم 
وكيل أغاد الثفافة الأثرية 





18 الرسالة 


حياتنا اليىمية وعلاقتها بالقانون 


تأليف الرستاز اسل البرتساوى بك 
ااقاضى بمحكة ءصر الخدلطة 





ليس أدل على مدق القول الأثور « يعرف الكتاب من 
عنوانه » من هذا الكتاب وعنوانه « حياتنا اليومية وعلاقتها 
بالقانون » وقد أذاعه مؤلقه الفاضل بالرادتو قبل أن يضم فصول 
3 -- له الأيدى » وهو ينبه فيه إذعان الناس لوقع 
نهم ؛ ويرشدم إلى السبيل الوصل إلى معرفة مالابد من 
لأوليات الفاثون » فقد شرح الؤاف أهمية الفانون وعلاقته 
بالا ؛ ويسطمعنى «المق والواجب وأساسها وعلاقتهما بالقوة» 
ة إججالية تاريخية تشمل الأدوار الى نشأت فها 
علاقة القانون بم الاجماع والأطوار التى حول إلہاء وتکام فی 
« كينيدأ الإنسان يعرف حقوقه وكيب تکونت هده المفوقي» 
وإن القواعد القانونية هى فى حقيةتها إما آقتصادية بأو أخلاقية» 
وقد تقرر 4| جزاء مادى يسمى بالأكراء الإيجاعى!؛ و هابا زام 
إا هو رد فمل فى نفس الجاعة شد انخالف لها » وأساسه شور 
الفرد بالمدالة وإيجابها على أهل بيثته 6 . 

وحدثنا عما أفغى إايه التطور فى الدولة الواحدة من وجود 
اللطات الثلاث التى تسيرها وهى » التشريعية والقضائية 

ية ؛ ثم نار نظارة ى تلف الشرائم القديعة والحديثة 
اللتولدة من عوامل الثقافة الاجماعية كالشريمة اليونانية والرومانية 
والإسلامية ثم الفرنسية » وعنالنظام ا كوي الذى بتو خدمة 











الذوانين وتعديلها وتنقيدهأ وتطبيةهاوتفسيرهابا تقدم بهالسلطات 
1 





ثم أوضح ما اهت إليه الال فى مصر يمد تقرير الدستور فيهأ 
من قديس سلطة الأمة » وشرح شرا جايا الجهاز النستورى 
والبرلانى » وذ كر كيف جءت القوانين فى مصر . 

فى الكتاب فسلات : الأول فيا آل إليه القضاءفى 
مصر من مدق وتجاری وجتائى يد أن كان مورا فى 


اک الشرعية إلى أن تولى حك البلاد عمد على اللكبير وماكان 
من إنشاء يماس الأحكام » ثم فى قيام ام الختلطة فى عهد 
الحدبو إحاعيل والها كم الأهلية وما كانت هذه الما كم الوطنية 
فى بدثها وما انتهت إليه اليوم . والثاتى بيات الأقسام القوانين 
من الشابط للرابطة الأولى فبا يها ويسمى القانون المام » ومنه 
يتفرع القانون الأسامى » أى الدستور والقانون الجنائى ويلحق 
مهما تحقيق الجنايات ؛ إلى الفانون الماص » ومنه يتفرع القانون 
الدنى والتجارى ویلحق بهما قانون الرافنات 

مشر ح واف فالقاثون الدنى » والبحث فعابيمة الأءوال 
النقولة والثابتة والفرق بينهما » والحقوق التى يكن أن تقرر علا 
وكيفية اكتسايها » ومتى تكرن ملكية الشىء حيحة وجائزة 
انون » ومتى لامكون . 

وقال فى واجبات التجار « يحب على التاجر أن يعسك دفار 
منظعة » ويمد » دفتر بومية يشتمل على بيان ماله وما عليه » وعلى 
بیان امال تجارته » وبيان ما اشتراء أوباعه 6 أو قبله أو أحاله 
من الأَؤرأَيَهالمِجارية) ونا أنفقه على متزله شهراً فشهراً » وعدد 
الروابط القانونية بين الناس ومنها «الشخسية » والأهلية » ول 
الإقامة » والشخسية الممنوية أو الاعتبارية » واليلاد والوفاة » 
وف الجمل لم يترك الؤلف ناحيسة من أواحى حياتنا وعلاتها 
بالقانون لم يتناولها قله بالشر ح الوافر والتبسيط الشامل الواضح 

إن فى الناس من يتوثم أن لا حاجة به إلى معرفة القانون » 
وقد أرشح ااؤلف البارعفى كتابهالقم هذا ويبيانه السليم بطلان 
هذا الوم لأن غرورات الياة الاجماعية ومتلزماتها تضطرنا 
إلى السير فى طريقها القديم » وليس سبيل حياتنا الحاضرة سوى 
مواد مستمدة من قوانين 

بقول الشرع إن القاثون إدارة منظمة غايتها مصلحة الماعة 
الإنسانية » ومسلحة الفرد . ويقول الرجل غسير التشرع أن 








القاثون أداة تحايل تكن القوى من الضميف والأبرع من 
البارع » والثن من الثقير » والسيد من الأجير ٠‏ ويقول دجل 
الفسكر : الويل للاامة التى يتحايل سراتها علىالقوانين ٠‏ 
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لااب ارہ نشكرف 
بقل الأديب كال الدين الحجازى 


reee 


عادت « ناديا زلینینا » وأمها من اللهى بمد أن شهدت إحدى 
الروايات » وعندما دخلت غرقتها خلمت ملابس السهرة وأرخت 
شعرها وبدات تكتب رسالة إلى حبيها : « أحبك .. ولكنك 
لأحبى .. أجل لا تحببى » ولا كتبت ذلك ابتسمت طويلا . 
كانت ناديا فى السادسة عشرة من مرها » وكات فتاة غر ةم 
يطرق الب قلا » إلا أنها كانت تمل أن « جورنى » الشابط 
وه جروندف » الطالب كانا يحباتها . ويكها بايد إعامدا 
الرواية فى اللهى بدأ الشك يتسرب إلى قلجا.ى حملا لهاء وك 
تمنت لوكانا يكرهانها حتى تصبح سميدة ”!اف جل أن اعم 
الرء شخسا ويتهالك فى حبه » ينما الآخر لاببادله ذلك الحب !| 
إن بطل الرواية « أونيجن » كان عتا عندما كان يهزأ با می ! 
بها كانت « تانیانا 6 تؤمن به . وقالت ناديا فى نفسها : ترى لو 
أحب كل مهما الآخر حبا شديداً هل یکونان سميدين ؟ لا بل 
اعتقد أن السآمة ستنتابهما لا عالةٍ 1 ثم واسلت نام التكتابة 
إل جور : « لا .. لأ تزع أنك تحبى .. إتى لا أسدقك > 
حقا إنك شجاع جداً » لق واسع الثقافة ؟ وأنك تنظار إلى 
الستقبل متفائلا » إلا أننىفتاة ساذجة لا أسلح لك» وأنت تمتقد 
فى قرارة نفسك أنك لانستطيع الميش معى . إنىلا أتكر أنك 
تملقت بى وأحببتنى واعتقدت أنك وجدت فى" فتاة أحلامك ... 
إلا أنك غطىء فى هذا الاعتقاد » وكنت تسائل نفسك : اذا 
أحببت هذه الفقاة ! وإننى أعتقد أن طيبة نفك لا تمترف يذلك 
وما إن أت كلاتها هذه حتى يكت بكاء طويلا | ولا خف يكاها 
واسلت السكتابة 0 تفت أت أرتدى لباس الزاهبات 
وأذهب إلى الاير لولا أننى أخثى أن يكون ذلك عبشا 








ثقيلا على أى . . وعندها تستطليع أن تحب فتاة غيرى ٠‏ + 
٢‏ م انی الوت !! » وكانت تتساقط دموعها على الطاولة 
وتش كل أفواسا متقعامة . ثم كفت عن السكتابة وأسئدت 
رأسماعل الكرمى تفكر ا کان جورف جيل الملق والللق» 
وما أبرعه فى الوسيق تی | وك كنت أطرب لسوته الماط ‏ المنون ! 
كان يخ عنى حبه للموسيق » ولكننى عرفت ولمه بها » وم 
يكن شابط) لكان موسیقاراً عظها ! ولا كفت نادي ن 
الكتابة . تذ كرته وهو يناغيها بكلات الحب والفرام ٠‏ 8 
شعرت أننفسها تكتب إلى حبيها « جرونسدف » الطالب « إنه 
طالب ماھ » وکان يسهر ممنا بالأمس » وکنا سميدين حا © 
ثم مدت ذراعيها عل النشدة وأعدت زأسها » فسذ كرت أن 
جرونسدف يحها وله الحق أن ينال:فى كتابتها ماهو أهل له مثل 
جورق . وشعرت أن طيفا بدأ يداعب خيالها فأحمت بسرور 
لم تمهدي قبلا وائثالت علا الذ كريات بشدة + وقد سزى هذا 
النزور من سدرها إلى یدیما ورجلها » فكاأن نسيا عليلا داعبها 
أوحرك شعرها فارتجفت ذراعاها قشحكت ضكة هإرئة » فاهتزت 
اتم وللنتحجتاح كأنهما يشاركاته! الفرح 1 ! وكانت الدموع 
یافیا لوالا م بدأت الذكريات تتوالی علها كرة 
ا عن الطاب ويجبه لها » قتمددت هذه الذكزيات فى يا 
ت عليها وأصبحت موزعة بين جيع الأشياء ۽ قينا می 

» إذ با تفكر فى الشارع وق قللها وف البيانو‎ e 
وكانت سميدة فى تفكيرها ووجدت أن كل ما يخطر على بللما‎ 
حسن وجيل ! وكانت تشمر أن السمادة تناديها تاثلة : « ليس‎ 
هذا كل شیء .. بل ستشعرين بسمادۃ أكثر فى الند » سيهل‎ 
الربيع والسيف وسيذهب الحبيبان ممك إلى جوري ؟. بصحبة‎ 
أمك » وسيزورك جور فى عطلته » ويسير مك فى الحديقة‎ 
فينتعش حبك » كا سيزورك جرونسدف وستلمبان مما لمبة‎ 
٠٠ » الك ركت ويقص عليك قصسه الماوة اللذيذة‎ 

وعندما وجدت نفسها تسير ف الحديقة وخيات جور يسير 
مها فى ظلبة الليل » ترعاهما النجوم وتّجبهما الأشجار عن أعين 
المذال ١‏ فضحكت لمذه التخيلات الجيلة وتمنت لو قةت فى 
الحال . ثم عادت إلى قراشها ولتد ر كيف توزع سرورها وفرحها 
بالسطاس فقد تثلبت عامها 1 فنظرت إلى تمثال المسبيح الماق فى 
عدر غرقتها وقالت : ۵ يا إلحى ۰۰ با می »5 أقانى! 6 ٠.٠‏ 
« القدی » مال الرين ١‏ وار 














